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أحمد وأشكر رمنا العل” الاعلى ٠‏ 8 
وأسجد لوجبه الاقدس البهي” الاسبى ٠‏ وأصلٍ 
وأسل على مشارق نوره ومطالع أنوار ظهوره 
بن الورى ٠‏ سها الفرع الكريم ٠‏ المنشعب من 
الاصل القديم ٠‏ السر القوبم ٠‏ المنبسث من ارادة 
دبه انحن الرحبم ٠‏ ججلنا الله من الستظلين 
بحت لواءه ٠‏ المنخرطين فى سلك اوليأنه واحبابه٠‏ 
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ا 00| 
' (مولى اعاد نثار الاولين وقد) 


| (لا ذال فىذروةالملياءم تفي) 


(مارحت فى روابى روضه النسم) [ 

1 لمك امحد والصلاة سو ل العبد الضعيف )) 
أو النضل مد بن مد رضا المرفادقانى الا براتى | 
' ان عفقرة الذال افاضل تورزالدين اح غراء لذت | 
| المعروفين جعله الله الى وايانا هن المتنورين دنور || 


| اليعين اانا غزع تفن نينا أل دطية وعلية هما | 


| تعلق نعضا بالمسائل التارخية القدءة المتيقة مما | 


| 0 . ِ 
ظ را لمقادم عهدها والعدام ميدهأ ودروس ْ 


ظ انارها وزوال اوارها فرابنا ان جيب حضرنه ظ 


ظ عا رسمه علدنا وأحاط نه قيبهنا راعين جانب |) 


ا الاختصار معثر فين شَلة البضاعه وعدمالمقدرةعلى 


المساقّة فى هذا اللغمار ونسأل الله تبارك وسالى ١‏ 





2 4 
فى فاتحة القول أن محفظنا بفضله من الزلل فى 
ارأى والشطط ف الخطاب انههو وليئا فالمبد! 
لاسي 
ظ السألة الاولل يده 
| سأل حفظه الله عن اعنقادنا فى تمر نوح 
| عليه السلام هل هوا تزل فى القراك الشريف 
| عاش تسعائة وخمسين عاما أو له معنى آخر 
.© المواب دم 
عر يا السائل الماضل 5 الله لنا و 

الوصول الى أقرب الوسائل وأتقن الدلائل أن 
| لاحل الملم فى أمثال هذه المسائل نظرين دبي 
| وعلمي ٠‏ 
(أما التظر الدنى4 فملوم أمن كل من 
اعنقّد حقية رسالة سيدنا التى صلى الله عليه واله 
| وس وأن القران الشريف كتاب الله النى نزل 
من السماء اعنهد بالضرورة نصحة جبيع مأ وردف 




















ا 463 قا ااتائئاتنة .قات الك 


لا 
هذا الكتاب الكرم وصةقه ‏ ل نيعهدا 
| العظيم سواءكان قريب من أفهام الناس أو 
بدعنها مالم نك المقل الصريم باستحالته وم 
قاطم البرهان على امتناعه* ومنلهأدتى المام 
دلة العقليةوالقياسات المنطةية درف 0 


«٠‏ غ ه ا 5 # دا 


غانة 2 لكر وه 3 ف الة طوأ 72 
| الاين هوس عل يي قد ظ 
| لا الاستحالة المقيقية والامتناع المدلى اذل يتم || 
أذنى دليل فطعي على استحالة طول الاعمار اكثر 
اهوماوق نهو الأعمارو وها هر 
| اللازمان القدعة والاعصار الغايرة التى اقطعت || 
| بد الكشف والاستقصاء عن تحقيق أحوالم | 
١‏ و د اجمارثم سيب القطاع تارنخهم ومحوا نارم . 
| والعاقل اللبس عجرد الاستبعاد لا ؟ لاف 
'زل به القران الشريف وصرح به الكتاب 
الجيد إِنهُ لقول” فصل وما هو بالحزل . 
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| وأما النظر العلمى 4 فعاوم أن العالم 
اليوز لا يذغي الأنعال هذه الدائل الأ ميد 
معرقة مصادرها ومقدار امكان الونوق والاعماد 
عليهاء ومن المعلوم أن التوارعخ القدمة المنبئة عن 
كيفيةابتداء الخلقة لست الاار لعة توارئ ممالعتيره 
|| الامالكبيرة وتستمد من بغاقره ال اناده 
ومى ترسخ البوذية (اهالى الصين) و تارخخ البر ضضصه 
< (سكانالند) الا صايينو ار 2 الزرنشتية(امالفرس 
َ الاولى والا كاسرة العظمى) ونار 2 العبربه أى 
| المود ومن اعتير صحة رسالة #وسى* ون تحجبس 
ظ ما نتبه اليه التبصر أن هذه التوار الذّكورة»م 
| اختلاف مفاهيمبا اختلافا لارحى جمها ونطبيق 
ظ ففرا عل مون وام كارت اهل واقارت 





! الفاحش فى ازفاننا والااختلاف الو اضمح سن 
| الاسماء والموادث المذحكورة فما اتفقت فى 
| مسألتين وها طول أعمار الاولين طولا مفرطأ 


تاس م ص ب سسا قتع يا قا اسم اا ل ست بي لي .مسي امب يي مسد للسستصس. لسريس سف 0-0-7 اسع مم “00 السملت 





25 
| ماعن منهود فى أمنان الا كزين :دوعرعها 
أ محكيات أشبه بالاقاصيص الخرافية عند الْحمَين 
]أ ومعميات وأحاجى ورموز عند المعتدلين ٠‏ 
[ أماتوارخ البوذية والبرعمية والررتشتية فلا 
ظ بوجد فهاذ كر من ادم وحواء ولا شيث ونوم 
| وأءثالهم ولا قصصبم ووقائمهم ولا ماشاربهذه 
0 الاسماء بل وردتكل هذه الاسماء فىتارطخ العبريين 
ِْ 0 وهم التقلت الى الامة النصرانية واللة 
ا أ الاسلامبة#ولا صح عن النى عليه السلام أنه قال 
ا ؟ العثنامعاشر الانساء مخاطب الناس على قدرعةوللم) 
| وكذات ( حدوا الناس عا رفون لي 
ظ 2 الله ورسوله )كا تله القَاضى العلاءة د 
| ان أعد بن رشد الاندلسى ىكتاب الكشف 
ظ عن خأ هيج الادلة فى عفاد الملة عن البخارى فلا 
ش كن العام الهف و الحالة هذه ان ستمد ى 
المسائلالتارضخية عنالا يا تالقرانية والاحاديث 







لمم 





4٠١ (‏ 
النبونة» ومن المعاوم أن الانبياء ومظاهر أمى الله 
علهم السلام لمثوا لهدابة الام وتهد ب اخلاقهم 
وتقرب الناس لى عمس جعهم 7 ومادعثوا 
موؤرخين أو فلكبين وفلاسفة وطبيعبين فارنف 
شؤونهم فى عالم الحلق كشأن القلب فىعالم البدن 
شان كل وار عام ٠‏ وشؤون العلاء فى عالم الماك 
"كنان البق السسؤون الا عا اررض واد 
ال له علمهم السلام مع 
الام فى معارفهم التارضخية وأقاصيصهم القومية 
ومبأد يهم العلمية فتكلموا بما عندجم وتفاوضوا ما 
لائهم وستروا المقائق نحت أستار الاشارات 
وخدروا حوريات المعانى فى قصور الايات 
واسدلوا عانها ستتار ليغ الاستعارات فلا يشك 
عاقل اذا أن ماورد فى القَرانٌ الجيدوالفرقان اليد أ 
من كيفية هدء الخلقة ومناظرة اللائّكة وقصص 
أده وشيطه و 4 وطوفاته كلها حمّائق خبر 





629131 
اعنا بتجدد فى مواعيد تجدد العالم وتحقق 5 
مواقيت انقضاء اجال الام يظبور المقيقة 
القدسة الاولية وتجدد الشرائم الالمية» فلا 
يجوزللمؤ رخ من حيث الملرأن يعتمد على ظواهر 
هذه الآبات اذ لا يمكنه سد باب الاحهال 
| الراجح أن تكون لما معانف عالية وتاوئلاك 
| سأمية غير ماهو مفبوم من ظواهرها ومس.وع 
| مو معاد وه اك وليسى انان اويل ال القن وق 
فندوة العو كد او راقو الاج ارق بدك 
|| لا يبأ نه أرياب اللفضل ولالعتتى نه أهل | 
| سدمائول ف لكاب ليد( لفيا 1 
ا محيطوا يليه وكا بأ توي ) وجاء فى القرآن 
| الحيدزمل. 0 ير 0 تأويلة 
ئ سن عردين در انارت جا رسا 
ش بالق ) ولعد ما صح 0 7 الشريف 
ا وانقف اذ وين البيفة المناورة ان لآ كه التران 























| هذه 

لطونا امضية عميقة وتأوبلات عالية دقبقة عمرفبا 
أهله وأدركبا حملته من الله بكشفرا على عباده 
الثاتين وأرقاته الخلصين *وليس المرادمن التأوبل 
| الا المعانى الاصلية المقصودة مما ستره الله تَمالى 
أ فى نطون الآياتوأخفام نحت ستائالاستماراته || 





ْ ولس هدأ دن شان البشر حتى يخوض فى تماره 
| كل جاهل وبفسر الا بات برابه كل خامل كافءله 
< سس 
أ عض الهاة بغرورثم وضلوا واضلوا حكثيرا 

عهم سبيل النجأة#بل هو من شؤون مظبراص 
| الله ومنجز وعده م صر اله فالكتاب حيث قال 
| (فاذاقرا ناذفا بع هزانة ثم إن علينا ميانة) 0 
ظ فاذا 5 هد كن اورخ أن 8 
١‏ ْ معارفه التارمخية كن فلو اهو ارات الذَر ان ولا 

ْ (١)وسياءحدى‏ لفسير هده اليه الكرعه ق احزالكات 

ويح أنْباشمه اليه فانه فى عاية مى النعاسه 
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ذ كر لوح وأمثاله فى سار التوارضخ القدعة فلا 
ع 1 بسن اذى المؤرم | ليه التوراة تيار 
الكتى من العبد العتيق *والنافد البصير اذا ا 
الندطر فى ده الكين المدمة محاسا أمياله 
اللثأهيرة الما ليطيو ١‏ رك اللفتة الاونمة بر 
فها قسهين مفروزين من التعلمات جديرين عز يد 

(القسم الأول انين فى الكتات يانه 
عن اموي ل بها شروت اقل ارات 
والبشارات وأعظم هذه بشار ورود (يوم اللّه) 
واثاره وانانهوعلامه واشراطه مث لالكماتالمشر 
فى اصل التوراة والنشيد والرك الواردة ى اواخر 
سفر التثنية وزبور ذاؤة: و كتانيه اسان الى 
وكتب يرميا ودانيال وحزقيل وز كريا وغيرمم 
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من أندياء نى اسرايّل ٠‏ ومن أوتى نصيرة من 
الله وموهبة المعرفة والقبيز بين تصانيف البشر 
وابات الله يعترف بان هذه الكت كلها ا يات 
الحية وكلات مماوية ودثار ونذر رباية توقد 
وش فيو مالو شرو الشجرة المياركة الوسوية 
كسراج منير فى الليلة الليلى أو كنجم باغ من 
البيا: النصيوق:: 

( والقسم القابى! ماخر عر:_ الاءور 
التارمخية من كيفية اسداء الملقة وانشعاب التبائل 
واشاث الخملق على وجه الارض وتاريس حيأة 
الاساء وحوادث يامهم وتمداد الملوك ووقائم 
دولهم »كالتوارعم ٠‏ الواردة فى الاسفار امس من 
إداء خلمّة ادم الى وفاة موسى عليه السلام 
وكتاب بوشع وكتاب القضاة وكتابى الصمومّل 
وكتابى الملوك وكتابى أخبار الايام وكتاب عزرا 
وكتاب تحميا وأمثالما من كتب الموْرخين وهذه 





61٠6 
الكت الى فها تصرح أو ثلوجم أو أدتى اشارة‎ 
اما وحي سماوي أوكلام أو الام المي فلا جوز‎ 
على الؤرخ أن يعتمد عليها ويجزم نصحة ما ورد‎ 
ونحلها حل الوحى السماوى الا اذا عرف‎ ٠ فها‎ 
مصننى هذه الكتب ومن يعرف مقدار اختلاف‎ 
العماء فى تعيين مصنق هذه الاسفار والادلة التى‎ 
اعتمد كل فرقة منهمعليهافىر أنهو اعتقّاده مرف عدم‎ 
جواز الركون والاعهادعللسعة ما ورد فباء ومن‎ 
الجاقة أن يمتءد العاقل الناقد ع لكتاب لا برف‎ 
التحفيق مصنفه ومسب وحياً لحياً وكلاماً سماويا‎ 
مام بتعين لعد الفحص والتدقيق» صدره ومؤلفه*»‎ 


| مثلا اذا 5 اقو إلى قباد انراق لعوق مفيفة 
ون نس أل التو 1 0 7 او 3 
[ والاستقصاء زوالهولا بهي الى ركن ونبق 57 

ا فان كثير كن العلماء اعنمدوا بأن مصنف 
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هذه الا سفار هو موسى عليه السلام ولكن يكذيهم 
ويذهب قيية ا ماورد فى اخر هذا الكتاب 
000 وفاة تون و قبلية أقامة ل ار 
متاحة له بعد وفانهو * 3 شواهد أخرى دل دلالة 
واضحة على أنها صنفت نعد وذفاة >وسى عدة غير 
وجيزة وبمضهم ذهب بلا دليل يركن اليه الى أن 
الفصلين الاخيرين من سفر اللثنية من نصابيف 
وشم ن نون فانه صتفعا وأضافها على الاسفار 
الخس التى صتفها .وسى مها لممستفاته وتكميلا 
لتاريخ حياته وتوضيحاً لال الشعب بعد وفاته ٠‏ 
ولعضهم قال انهه الاسفار هن مصنفات برميا 
أو أحد غيره من أنبياء ى اسراقل وهذا القول 
أيضاً كأقوالهم السابقة لا مخلو من ضعف النعليل 
و فتدان الدليل ٠.‏ وجاعة ٠ر١‏ الْحممّين ذهيوا 
ولعلبم ماروا اذ كار هن القول بان 

قا ال اا ع لعا نه عورا تيا عق 


مب ا ري ١‏ سطع ب ا سه سبي يي يي ته لصويب رصخ خسم صم صمي ا سسسب 7صصصيييييس النيسيييا 
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| عبر عنه فى القراالشريف بعزيرء فانهيمد مارجم 
العوم من جلاء بابل باصي الملك الكبير اردشير 
وى القدس الشريف وجمع شمل البهود 
'وأحى بدت داود طلب الشعب مئه سخة 
التوراة وكان عزرا رجلا فاضلا ٠‏ وكانيا ماهس1. 
وكاهناً ديا ٠‏ تمل فى مديشة بابل في مدارسها 
اللكيرة ع وسار سنارف واميكة + ودف ١‏ الالية م 
على مقدار ماللغت سعة المعارف فى تل كالاوقات 
فات مديئة بال اذ ذاك كانت مهوثل الدنية ٠‏ 
ومقيرق واد الم والمكمة فكتب عنزرا اجابة 
لطلى الشعس كيقية ابتداء الحلقة وتفرق النسل 
وانشعاب القبائثل واسشاث الخلق الى وفاة موسى 
عليه السلام فى خمسة أسفار وأدرج فيها ما أوحى 
الى موسى من ربه وما شرع تونق اد وعم 
3 بشبد به عض عبارات 0 لانظام 
اغوالكسةة 





















) (أى احاح 1 مسن سهر اشوع‎ ١ 
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| فذاعم بالاجمال أن قصص نوح وأمثاله لم 
| تذكرفى توارمخ الل الكبيرة المتيقة . مشل 
ظ الام الصينية والفارسية والهندية ٠‏ من لا مهان 








| سعة معارفهم ٠‏ وقدم تمدنهم ٠‏ وتقادم عهدم . 
[ 00 مالكرم ٠‏ وانتشار ماثرم ٠‏ ولايمل 
ئ بالتحقيق مصنف الاسفار الس العبرية ٠‏ وعلم 
| أيضاً أسيدنا البي وسائر الانبياء عليهم السلام 
| كانوالا يناقشون الناس فى عتّائدم التارضخية . 
ظ وكانوا يتكلمون معبم بما عندم من المعارف 
| اموروثة القومية ٠‏ علم بالضرورة أنه ليبق مال 
|| لاهل الاجهاد والتحةقيق ان سوا رايا فى هذه 
ئ المساثل من جهة العل ٠‏ فاذا سد طريق الاحتبهاد 
أشابق ع الا وجهة الدن ٠‏ والاذعان التعيدى 
ظ لظواهر ما ورد من الا ساء والمرسلين ٠‏ 

ومن المدهشات الى تحير العالم الفاضل . 
| وتجلب نظر الفطن العاقسل ٠‏ وتسيء الظن بما 








رد ( 6215 | 
| كانوا حسبوبهمن المسلميات ونوجب عل المؤرخ 
|غاة الدقة فى الكشف والاستقصاء حتى عل || 
1 مأ لعدويه من البدمهبيات ٠‏ أنه الى تومئا هذا | 
| ماوجدواف الآثار المتيقة المصرية ما يدل أدتى || 
ظ دلاله عل كون ى اسرائّل فى مصر وقيأمموسى ظ 
| عليه السلام بيهم بالرسالة ٠‏ وطلبهم النجاة من ظلم ئ 
' الفراعنة بزعأمته ٠‏ وهجرمم الى بر الشام حت ئ 





ئ انه ٠وثم‏ قوم حر مون لعدالحادون منهم عاعمالة ظ 
| الف او يزندون فاسعهم فرعون مجنوده.وعرقوا || 
| فى البحر بكغرانه وجحوده ٠‏ مع نت الآ نار أ 
| العتيقة المصربة م يمرفهأهل المر اكتشفنتبها فى | 
| هذا القرن هن التواريخ الصحيحة ما اخنى عليه 
ادقن واخنأد نو ديدة مك عات كدت ١|‏ 
منالستر حتى بي ذ كرها من الكتب والاسفار٠‏ | 
ونتابمت علها القرون والادوار ٠‏ الى أن أحياها 
اح ف نشيدا الذي اميك اذى و عضر تيو ا 
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الاسرار ٠‏ وطلوع نور الاانوار. وزوالالظليات 
المتراكة الخائلة دون الانظارفقام جماعة من 
افاضل الغربيين ٠‏ وا كتشفوا مر١‏ تلك الا نار 
العتيعة حميعة تاريخ المربين ٠‏ فظبرت أمماء 
ملوكيم وفراعنهم 0 وأفعالهم وأحوالم 0 وعده 
بوهم وعائلامم ٠‏ وديائهم وعاداتهم ولو 
ومعبوداتهم ٠ ٠‏ فأحيت تلك الآ“ثار للفراعنة ذكراة 
ب ودبت ادوم تيا يا . 0 
٠‏ مك ل نار العشيقة 1 يي 

الي ٠‏ موجوده ومحفوظة فى محف 
مصر وقايا هيا كلها العظيمة شد علبا الرحال ٠‏ 
وقصدها أفاضل الرجال ٠‏ من أقطار أوريا 
واس تكقت.» النارق اذا رفيية به بوزرارة 
ٍْ المعالم المصر به ٠‏ وما وجدوأ بعد مأ لصحمح أخمار 





وراة من قصصض مونى وهارون”تف و وشع 
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واو وامثاهم فتحير الممتمدون بتارضخ التوراة فى‎ 
وهال اختلال‎ ٠ كيفية تدارك هذا الملل الكبير‎ 
أساس هذا التارضخ الحطير . اذ لا يمل أت‎ 
المصربين الذءن رسموا على الاحجار جميع وقائمرم‎ 
ونقشوا فىالصخور كل ماحدث‎ ٠ الكلية وازمّة‎ 
0 فى مصر من الموادث الملكمة والدشية‎ 
اعرطواعى د كر تك اللأموواالمائة لدي‎ 
من قيأم مو سى عليه السلام واظباره الآ يات‎ 
وغسق فرعولتك وحجنوده المرارة‎ ٠ العجيبة‎ 
فنهم من هو واضع كف الميرة نحت‎ ٠ الكثيرة‎ 
ومسهممن‎ ٠ ذقنه يفتكر بعد ف التطبيق والتلفيق‎ 
شقان ريد الككقيس والتلفق. لنلة عد طررة)‎ 
والله تعالى أعلى عا‎ ٠ أول الى التصحيح والتوفيق‎ 
وفى‎ ٠ شتع اليه أمى المكتشفين والمنتظرين‎ 

ذلك كفاءة للمتيصر بن ٠‏ 
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مهل المسألة الثانية دم 

تل يطظة إناعن عاد ممص تادر 

الملائكة مع الله انبارك وتمالى فى استخلاف ادم 
المواب يدم 000 أ 
عل أمها الفاضل لنبيه أبدم الل تالى وابانا | 
ال ورووهنا عينا ومين نه أن عنة ظ 
المسألة لما ارنباط كلي عسألة معرفة الارواح || 
الجردة ٠‏ والنفوس الفلكية ٠‏ وفهم معنى نجردها ظ 
| الذانيعن المواد واحتياجها الفملي البا. وليمل أ 
| أولا أن الفلاسفة والْحققين منأهل المم عر فوا | 
روح ووصفوها تحدود وتعرشات شتى احسما || 
وأتقها واينها للمراد (أمبا جوهر محردمفارق عن || 

| المادة ذانا لافعلا)اوهذا المد ما هو غير خاف 
عن البصير مع أنه حد سلبي ٠‏ وتمريف بالنني . 
لابين حميقة الذات وكنه المعرف هو تعريف 
جامع ما نم أ كثر تبينا عن المقصود ٠‏ من سائر 


الم 

التعرشات والمدود ٠‏ فيعرف من هذا الحد ٠.‏ 
أن الروح من حيث الذات مباين عر: المادة 
والماديات فلا توصف باوصافها من قبيل اأروجج 
والدخول . والتحيز والملول ٠‏ والمواجهة 
|بوالاستدار ».و التحرك والاسعتر او فلا درك 
بالادصار ٠‏ ولابغيرها من المواس ٠ ٠‏ ومحناجج الى 
|| اللادة فى كل الافعال ٠وغير‏ مفارق عنها فى بيع | 
| الاحوال ٠‏ اذ لاستصور التعطيل ٠‏ فلا ممكن أن | 

عدر قر الأبراءه بولا قن امر لين نيا 
ض ا الأ يا امات فيل أن عمدر اضال 
الرؤية والاسماع والكتابة والتمكر منها الا بالية 
ظ العين والاذن واليد والدماغ وهل جرا ٠ولافرق‏ 
| فىهذه الاوصاف بين الارواح القدسيةالفلكة . 
| والناطقة البشرية ٠‏ والحساسة الليوانية ٠‏ والسافلة 
|| الشيطانية ٠.‏ فان هذهكلبا اعتيارات واطلاقات 
ظ عنمن الا نار والاوصاف والملكات لا مسب 
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التجرد الذاتى ٠‏ والاحتياج الفعلى ٠‏ والى هذه 
نكن تي تفل منها الآ-كثرون ٠‏ وضل ولأه في 
اانا اولوت وال خرون 0 0 
الحكرعة ( ولو جعلاه ملكا لعلاة رجلا 
وللبسنًا عَليِم ماليسونّ ) فان التائمين 0 
الأوهام ٠‏ والنافلين عن حقائق ما وعد به المليك 
اللاد للا وأوا ى الكت السواردة دو حصوما 
الاين القدين ارنت اعد المي ليه ازارت 
الزمم للنزول ٠‏ أي وبين بدبه قبيل من 
الملائكة المقريين ٠‏ وينزل ومعه جنود من الملا 
الغالين ٠‏ ودنصر بلفيف مزالمسوامين والمردفين. 
فيا ظبر الرسول المكرم ٠‏ صل الله عليه واله 
وسل ٠ ٠‏ رأوه رجلا نسيطاً بأ كل الطمام ٠‏ وعشى 
ف الاعيوااقه و الى الا عر انه ٠‏ ويجلس على 
اللرزايي فاق معنن سول انيه ولا 








جنودا من الارواح المزعومة الموهومة تمي من 
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قدامه وخلفه ٠‏ انتتقدوا على الرسول بعدم حدق 
التزول شقدان شرط غير معقول ٠‏ فتادوا || 
وأسهبوا :-.وعضوا وأطنيوا :+ (انوفالواما هذا 
ار وم لطنام َثى فى الاسوق لول 
ظ أل اليه عه رابا نزيرا) فأزات 
5 دالد و رقيانا كا اذام 1 : 2 
لمججهم ٠‏ ودفماً لاوهامبم ٠‏ مشعرة بأنْ الأروح 
| لا تتجل الانى الصورة البشرية ٠‏ والماك لايتزل 
| الا بالميئة المامعة الانسانية ٠‏ ويعبارة أوضح ٠‏ 
| الجوهر المجرد لا نِعمّل أن يو ثرالا يا لية الاءدان. 
| فالملك اذا نزل ليس الا الانسان ء وما أدواك 
ظ ماالانسان ٠‏ الطلسم الاعظٍ ٠‏ والموهر الأكرم. 
| والهيئة ا مخصوصة السلطة العالية على جميع العالم . 
الحقيمّة الكاملة الفاضلة ٠‏ والا'دة الاولية النازلة ٠‏ 
والذات القابلة جميع ميات النالئنة والبناناة: 
| فالانسان هو المقصود من أمثال هذه الاسماء 
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والصغات ٠‏ والباق أوهام وأحلام ٠‏ وتصورات 
وخياللات ٠‏ نم كثير اما حاول بعض الفلاسفة 
أن شبتوا عقولا مجردة على الاطلاق ٠‏ مبامئةعن 
مواد ٠‏ من حيث الذات والفمل ٠‏ الا انه كبىفى 
الاتها جواد براهينهم ٠‏ ونبت سيوف تحميقاتهم 
ظ وتكست أعلام أدلهم قال انوا طلالويوا قثروا 
| وأطنبوا وما انوا نثىء ٠‏ كيف لا وهى قية من 
| أوهام الوثيين ٠‏ وأحلام اليونانيين من قلت 
استار الشهات مسدولة على القائق فى جبيع 
ظ الهات ٠.‏ وظلات الليل الاليل حيطة مجميع اقطار 
| الارطيين يو الممو اكب وين خناميية ادن إن 
| لا برى فيه الا أصعاب القاوب الراقدة الثرقةفى 
ظ انام + وأرافه الااددقية التمورة يعات 
ظ الاحلام ٠‏ ولقد أوجز وأبلخ العلامة المحمّق نصير 
ظ الدءن الطوسى قدس الله روحه فى كتاب التجر بد 
حيث أيان عن ضعف أدلهم ووهرد] براهيهم 






)51/( 


فال ١‏ ؤاما العمل فلا دليل ع امتناعه وآدلة ظ 





وحوادة مدخوله ( 5 أقول وان كانت ت آدلة ظ 
وجود العقول عند العلامة الطوسى مدخولة أ 
ولكن أدلة امكان وجود مجرد ذانا وفملاعر-_ || 
| الوادأيسًاً عندالبالنينغير ممقولة فلتترك اليوض | 


| فى غمراتظلاتالافكار والاوهام ع ولترجع الى 


| سازما كنا فى سدد حلهنى هذاالقام ٠‏ وقد علٍ 


أولوا النجى أن الله تبارك وتعالى خلق فى المالم |أ 


| حكمته البالغة٠‏ وقدرتهالحيطة.قوتين متضادتين٠‏ 


0 2 8 ا 


| فوخي متبائين ٠‏ الاولى الروح القدمى فاعل | 


ظ الخير ومفيض الرحمة ٠‏ وملهم السداد ك7 
ظ وعير عله ه الابماء جبراثل وروح القدس عق 
| الامين. والفلاسفة بالروالعلوى أوالمل الكبي 


والصادر الاول والنمس الفلكية وأمثالما ٠‏ والثانية || 


| الزلة والضلالة ٠‏ وعبرعنه الانبياء دشيطانوابايس 


(25) 
وفى الانجيل ألقدس بالوحش الهائل والثنين 
الكبير والفلاسفة بالروح السفلى والنفس المطلق 
فاذاثبت أن ارتباط الارواح بالاجسام انما هو 
عبارة عن التعاق والاحاطة لا السريان واللول 
أو اعد والدخول ٠‏ نبت أن صسرايا جل اأروح 
القدسى هي قلوب الاساء والمرسلين ٠‏ وافئدة 
مظاهر أعس اللّه رب العالمين ٠‏ فابدانهم الشريغة 
هي أعراش استواء الله ٠‏ وهياكل عبادة الله ٠‏ 
ومصاسِح ظبور نور الله ٠‏ ومظاهر جميع أسومانه 
وعفالة #وسدارك فيو الةوا اناه 6 ان قاررت 
الاشرار أعمراش الارواح السافلة ٠‏ والتفوس 
الحمنثة ٠‏ وصرابأ انطباع الأو هام والافكار المضلة 
السيسة ٠‏ فابدامهم مطايا الضلالة ومظاهر اللنتنة 
والتفرقة والستهم تراجمة الليس فهم حقيقة 
الشيطان وأعداء الرجمن ٠‏ الاأن جند الشيطانم 
الخاشرون وان جند الله ثم الغالبون ٠‏ فاذا عل 
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ذلك كله يلم بالضرورة ممنى الملائكة والشياطين ٠‏ | 

ويصل معنى الناظرة الحاصاة بن الرت-والملا | 
العالين ٠‏ ويمل أيضاً أن كل ماوردفى القران الكريم 
فى هذا المعنى اما هو عبارة جما حدث ومحدث | 
أوان ظبور مظاهر ام الله وتجدد العالمرظبورم || 
ورجوع اللْقائق الاولية بطلوعهم ٠‏ وتحتقا ملق | 
والبعث والشر والتشر بكلمهم فان هنالك بين || 
الماك من الشيطان ٠‏ وشترق جنود الشرك عن أ 
جنود الاعان ٠‏ وعتاز المييث مر: الطيب . | 
والردى من اليد ٠‏ ولعلم النث من السمين ٠‏ || 
والسيحين فنن العليين ٠‏ ومن المعاوم الحقق عناد 
أرباب القلوب الصافية والبصائر المنورة ٠٠١‏ نه 
ما وقم اختلاف بين املا الاعلى الا يمدما أراد | 
الله أن نثى" فى الارض خلافة ولعهد نولاءه 
وص باستخلاف الفرع المذئعس هن الاصل 
القدم ٠‏ ويأص بالسجود لدى وجهه الكريم ١‏ | 
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ولاكان الرجع مثل امدق و التو شه اللذاحن 
| الله تعالى بتجدد هذه المناظرة ٠‏ ونحتم وقوع 
| الخاصمة ٠‏ حيث قال جل ذكره وجات عظمته 

(قل هو لبأ عظيم ثم . ع امير ضون ناكار 
4 مر علم الملا الأعل إذ اختصمون ( 
اح الله تعالى بافصح قول وأبلغ يان فىّكتاده 
كران المصومة لامحالة واقعة بين الملا الاعل 
| والناظرةمتوقمة فى ان ةالميا لممتاز أصصاب المين 
| من أصحاب الشمال ٠‏ وتّيز أهلالمدى منأرياب 
| الضلال ٠‏ ويعرف الماك من الشيطان ٠‏ وشرّق 
| دن عبدة الطاغوت وعباد الرحمن ٠‏ ولكنهتمالى 
| أمى نبيه عليه السلام أن يكم شرح هذه المخاصمة 
| والناظرة ويتنصل الىالعباد عن تفصيلها ٠‏ ويتركبا 
| تحت الاجمال فى سأبلها ٠‏ فاذا أجل الله اكلام 
| رفت بالملق سبب ضعفهم ٠‏ فلا بد أت يعذرنا 
|| حضرة السائل الفاضل اذا نحن اختصر نا الكلام 


0ك 


0ك 
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رقنا لعد التحميق المهيد نحت شىء من الامهام 
معن المسالة الثالثة )دم 

سال حفظلة الت ان الماةة والزكوةوالصوم 
والمج هل لما فوائد وتأثيرات حقيقية أوهى 

ألعاب وحشية وعوائد غير مفيدة ملية ٠‏ 

0 المواب دم 

اعم أها الفاضل الجيد ٠‏ أبدك الله وابانا 
البصيرة الكاشفة والرأى السددد ٠‏ أن أمثالهذه 
السائل منوطة بالاعثقاد يازلنا الها حا سكا 
محيطاً قاهرا فوق العباد باعث الرسل ومسل 
الامبياء لتشريع ار ام وامجاد الادبان فلا يممل 
أن يعتئق انسان دمن الاديان الا بعد الاذعان 
هذه المقيقة ولا تصور أ .تحمل عاقل مصاع 
الرقية وكاعن النيوفة :ازا مد الاعتر اق 


مبذه الدقيقة» وحن معاشر الامة الهائّةنمنقد أن 
















الاديان باجمعها شرع ت,اذن الله وا شرت شدرنه 
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وعلت بكلمته وغلبت على العالم بارادته ومشيظله ٠‏ 
ثم اع أمها الفاضل أن الادبان م أنها منوطة 
بالاعتراف «وجود الله تبارك اسمه وعلت كلته 
كذلك هى منوطة بالاذعانخلودالارواح ويقاما 
بعد الانقطاع عن الاددان ٠‏ فلولا الاذعان هاده 
ليق لمااعتنق انسانديثاً ولا الب عاقل شريعة ٠‏ 
فاذ اعلر أنالارواح باقية خالدة والموال أبدية غير 
بائدةوآأن الاددان م سنامساعاً مستازمةللارواح 
والقوى لا تظبر منها أفمال الا اليس" الاشباح 
فبى مظبرةللافعال الصادرةمنها ٠‏ وملامةالملكات 
الراسخة فا ٠‏ فلا نشك عاقل أن الدبانة مطلقاً 
لا ثنم الا بان تكون مبنية على قسين مفروزين 
من المدود ٠‏ ومؤسسة على ركنين ونُيقين من 

الاحكام ' 
' | القسم الاول) ما برتبط يظواهى العام 
وتاليف الام منقبيل وجوب العدل والاحسان 











#قة 
ٍ بعد عرق النانن .رادا الناتاؤلظ ركفية | 
| امعاشرات وسياسة الرعيه وترقيةالامة وغيرها 
اغا ها به الهياة اكاينة انير برض بين 
! عليه دعام المضارة والمدمة ٠‏ ظ 
١ ١‏ (والقيم الاق 4 مابرنجم الىترقالفوس 
ْ ونثقية القلوب وتهذيب الاخلاق وتكميل المقول 
المأ برحى من اما فى العوام الانمة انها 
| الثانية ٠‏ مر قبيل الصوم والصلاة والاذكار 
والكعيهات وغيرها من اما النباداك ووم | 
|| امعلو مان المدودو الاحكام فباهاتدر عت خاضييا ١|‏ 
اوها بلقت الاقرو تروهدها الماراك ١‏ 
| والتسبيحات ٠‏ فأمما لارابطة بها وبين الفوائد | 
الدية م وههر اف لامية القر الا | 
بقل جلا حفاك ماد اميد موت اذا قرت | 
الظواهي الملك وليس لا رابطة بالارواح كغااب 1 
اأكم المعاملات 55 : ونه باايعة ظ 


)( 
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كان مد لاك ا د رعو ا 
باهرة فىكلتا الرتدتين كالعدل والاحسان و الحم 
والزكاة والصدق والامانة والعفة والطبارة وغيرها 
ات البوو توالا يكن الورقات 
كالقثل:وازنا والكذيت واكانة والظل والغيبة 
والافتراء وغيرها من انواعالمتكر. فبذه كلها للها 
اثبرات ظاهرة فها يترق به الاسان ٠‏ وتبدب 
ه الاخلاق وتحفظ هه الميأة الجامعة وتصان هه 
حقوق الامة .فاذا عل ان الفاعل والمؤئر هو 
اروح وليس ابدن ارال يكير باضية 
معدار أو رار نرق قار هده 
الافمال والتخلقبالاخلاق الفاضلة أو الرذءلة. فان 
الخلق لبس الا الوصف الراسخ فى الفاعل بتكرر 
اللمرايكق سيو ٠وباللكات‏ نحش الانسان 
وبأ تعرف مفادير الرمم واحيزان ٠‏ فلنتكلمني 
فوائد 0-5 الارمة التي 7 عيبا حضرة 





ززه") 

السائل الفاضل هداه الله تمالى الى جناب اسمه | 
القيوم ٠‏ وسماه من الرحيق المختوم 

( أما الصلوة) فهى معراج المؤمن وذرة 
عن الموفن وممام المناجاة مع الله د القيام 
دن بدى الله والاناءة اليه ٠‏ والتضرع لديه ٠‏ 
والاعتراف برنويثه . والاقرار بوحداهته٠‏ 
والمخضوع لدى ارادته ٠‏ والامتثال لمشيكته ٠‏ مما 
يؤيرفى روح الفؤاد ويلين الاب وببده عن 
الظلمة والقسوة ٠‏ فيتتبه الى فضانل العبودية ٠‏ 
وددرك معنى القت والشرور الناجة عن المعصية ٠‏ 


واذا اذرك الأنيان ١‏ أن الاكا عور نرة 





وعرف أثير الافعال سين مبين وعام وراك 
١ 1 ,‏ 0 كيم تدم تع 
فوق هدا وذاك ان له إلا قادرا قاهىا حمطأ 
يه - 5 ١٠‏ 
كل خطيئة وجربرة ٠‏ فلا بد له بالضسرورة ان 





2:52 ا 
حميقية وخوف مكين وهذا سر فوله تعالى ( إن 
الصلاة : تعن التحشاء واللكر ) وقوله 
زوأ ستعينوا بالصبر وَالصلاة ونب لَك < طّ 
الغاشمين ) ٠‏ ولممر الحق لو لم يكن لاصاوات 
وغيرها من أأعبادات الا انها" تورث اليعينو فيد 
العطع والاطيئئان فما هو رام الى الدين لكفاه 
فضلا اذ لاحيوة الا بالدن ولا درن الا باليقين 
فافهم سر قولهتعالى (وَاعب يشحو بأ يكاليقين) 
وسبب حصول اليقين من العبادة هو ان اليقين 
ليس إلا مال ادراك الروح والروح قوة مدركة 
حيط حفائق الاشياء أوتتطبع عليها صورهاومى 
1 وق وتصهى ويزيدقوة وت مأءباايادة : والعبادة 
|| اذاكان المشتغل باملتفتا الى الممانى المقصودة من 
اا ا و لذة الاشتغال بها تمنم عن 
المعاصى والموشّات النى مها نسو القاب ٠‏ وتزيد 

كدورة اأروح ٠‏ فاذا زادت قوة الروحوجلاتما 


وصمائها تزيد فيها قوة ادراك المقائق أو انطباع 
صورها فهاء فالروح القوى المصنى درك حمائق | 
الاشياءما هى عليه بالاحاطة ٠‏ والروح المكدار 
درك صور الاشياء بالشواهد والادلة ٠‏ ولذا | 
اورف علد ١‏ الاساء بالمشاهدة ٠.‏ واختصت ١‏ 
معارف العلاء بالقّياسات والادلة ٠‏ ولا مرف 
مقدار هذا الفرق المبين ٠‏ الا البالنون عام اليقين | 
وأما غيرجم ممن لم ببلغوا دمد بهذا المقام فيمكنهمان | 
بسرفوا هذا القرق من أ ثار عل الطر فينم نأ راب ظ 
الاندياء والطبقةالا ولى من أهل الا مان ٠‏ والفلاسفة أ 
والعياء من أصعاب الدليل والبرهان. فالبممجدون | 
هن ثأرالطر فين فر هأواكأونوتأشاسماً كاسنوضمه || 
ان شاء الله ولس هذا الا من ماثر اليقين» وفها || 
كفا ه امتبصرين ٠‏ ولا عبرة لا تشوله الشيع ظ 
الطبيعية من المادية والدروشة ان هذه الا نارهي | 
التبالاات وه نار فكيالة لاح اين ١‏ 


















م /؟) 
رسخت فى أذهان أهلبا يطول المارسة ٠‏ وكثرة 
المزاولة ٠‏ لان ارشاء الانسان فى مراف الايعان 


الى درحة ذل روحة لصون ديه ندل دلالة 





واضعة على صحة اعانه وحمية شينه ٠‏ و حمق 
وتتجل هذه القوة النائقة ٠‏ والسة المدهشة فى 
المقَائد الاجهادءة الكسبية لاالمقائد الوراية 
التقليدية ويظبر الفرق ينما بماءالاولى وشوذها 
كالبذر الطيب فى الارض الصالمة ٠‏ وحبوط 
لقانة وستولا لبذ الناميك فق الارضن المع 
٠‏ ومن المعلوم 1 الشك واليقين والظن والقطم 
وأمثالها من الامور القلبية الاعئقادية ٠‏ لست 
در الامور المدرله بالمواس الظاهرة ٠‏ حى 
ستدل علما بالادلة المندسية ٠‏ والفياسات 
الفاسفيةيل تد[علبا الافعال وتشبد لا القلوب. 
وهذًا سر الآانة الكرعة الفرقانية حيث ذال جل 
ذكره مخاطباً للبود) يا يا الذين: تماذوا إِنْ 
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م أنك' ا للكت من دون النأس ا 
الَوْتَ إن" كنم" صاد قي" ) فالت البهودكانوا 
يمنقدون ألم الشعب المقدس والذرة الصالمه . 
0 الطية الطاهوة نوا ولاء الله مودون 
لناس ٠‏ فالخمهم الله تعالى بهذا البرهان وأخرجيم 
ع الاشّان ٠‏ وبين سمة ا" وان 





عن موقف أحباء الله ٠‏ وهن الثابت المقرر عند 
ول الها ناذا تاذت عرفت الآفتان .: 
وافكنات ‏ ماعو الاءنحان وميم الوحش الك 
عل الو مره لاسر ٠‏ وبدجج له عرهف خخالبه 
وأنيابه. وكثشر الموت الزوأم عن نواجذه وأستانه 
| حيقذ يز الشاك ٠‏ المودن . والتبدعن المقلد. 
والثات منازائل ٠‏ واللق من الباطل ٠‏ ولقد 
اهل نا ورا نا فى مانا دا كثترا من الترون 
اركة واصحات: التتلوؤب القاحة النقينة اه يخية 
| اشتداد هذه العواصف ٠‏ وهيحانهذهالقَواصف ظ 
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فى نبابة الاطمئنان دماءثم فى محبة الله فاستهانوا 
الموةوواعتار الوك نا القاطة رودو 
الى مشبد الفداءء وسارعوا الى معد الفثاء ٠‏ 
مالي الوجوه ٠‏ مستيشرى القَلوب» حتى حير 
العالين اصطبارم ٠‏ وأدهش الناظرين سكونهم 
وقرارم ٠‏ وما بدلوا ديهم ٠‏ وما كتموا اممانهم 
ولعمر ال قهذههي الشبادة الفملية التى تشبد على 
وادل” من ذا على علو »كام شينهم ٠‏ وسمو 
مكانة ديهم٠هو‏ قدرمم على تقايب فلوب العباد 
3 مكهم ٠‏ من تحوبل عَمَايْدم الفاسدة الى المقائد 
الصحيحة ٠‏ ونبددل خلاشهم القبيحة الوحشية ٠‏ 
بالاخلاق المسنة المرضية ٠‏ فان الله تعالى وزع 
بهم من الاخلاق والموائدوالمتا بدالتبيحة المبثة 
الراسخة فى الملل القدمة مالم بزعه الفلاسفة شوة 








2١ 

أفكارتم وسعة معارفهم ٠‏ لان الله تعالى وهب 

لاولياثه قدرة على اتفاذكلته ونشر دينه واثيات 
امرية واطيان تراعيتة فق عبان يدوا من | 
القوى الللكية البشرية ٠‏ أو يرتكنوا الى ماد | 
سوى القدرة الالحية ٠‏ من قبيل العلوم والممارف || 
19 كتبيا بي 4و الال موالارؤة الديوية» ا ا 
المزة والسلطة الملكيةأو التعاون والعصبية القومية |أ 
تاقوا ميان ميل التتدرة الاهر وها | 
| شيدوهاعل عماد من ثلك الاحمدة المذ كورة أ 
| الاهررة موه فحققة اهز اانا من هد ) 
الامان ٠‏ ومتاز مها أهل الشك عن أصصاب أ 
| الاقارنف ظ 
ظ ومن تدير فى حالات الطبقة الاولى من ؤ 
الاحقيق مو كان لاد والوتملن ا مايه ١‏ 
أ سيدنا عيسى وأصصاب سيدنا ارسولعليهما اللام | 
| عكنة أن يدرك فون اثار :هذه الثوة التوية .ا 


ا سسسكية 
| وشهم معنى القدرة الباهرة الالحية ٠‏ فان تلاه.ذة 


كاتنت | 0 


ظ سيدنا عيسى عليه السلام نشروا دين الله وبدلوا 
العقا السخيفة الراسخة فى الام وازالوا المواتدا 
الوحشية المتمكنة فى أهل العالم من غير أن بورّعوا 
بن الناس كت مطبوعة٠‏ أو بهروا أنظارهبا لات | 

ابن معو عا شفع الذارين امد 
درام الارى العسكرية ٠‏ أو ساعدم ظ 

| هزيم رعود المدافم ٠‏ أو يمززمم صليل السيوف ظ 
القواطم ٠‏ ما يرتكنعليه امعاصرون ٠‏ و ,لسرا أ 
به الحاضرون ٠‏ بل نشروا دين الله بإمانهم . 
وأزالوا الكفر شوة اشاهم ٠‏ ولصروأ | الله 
بدمأهم ٠‏ واعلوا كاخة ببذل أرواحهم * و 
أحبار اليودوعلاء ا حوس وفلاسفة بونان وحكماء 
اروم ما كانوا متمكنين أن .زيلوا واحدة من ثلاء 
المقائد والعوائد السخيفة التى تضحك منها البو 
درت وأولادم ور ها أعقامهم واحفادم 


ال سس عسوو 


٠15 (‏ 
| ظلمة الكفر عن العالم بأنوار هذه القوة السماوبة 
أ وقطعواداءرالشرك مبذه القدرة الالهية ٠‏ ويكفى 
| لادراك عض ا ثار هذه المنحةالكبرى والموهبة 
[ العظمى ٠‏ ماورد فى السير الشريفة ٠‏ والاخبار 
١‏ الفعيد وان كار الاهار نا امكو بوناروا 
[ النبى عليه السلام فى السنة الاخيرة قبل اللهجرة 
ئ طامو | همه أن برسل معبم د الصحاية 
| ليعلمهم الصلاة و الاحكاء ونقضن اهل الدينة إن 
| الاسلام فارسل معهم مصعب ين مير وكانك 
| مضع ف انا حيرت التزانقاوا كنا 1 :» 
| ولا كان معروفا بالفصاحة والمطاءة ٠‏ ولا كان 
بحفظ الا الصلاة الكتو و فطل أت القران 
| فدعا أهل المدينة الى الاممان ٠‏ فامن يدها كثر 
أهل يثرب قبل أن يهاجر النى عليه السلام الها | 
ولشهر السيف» بداعى المكابرون علا ظ 


جم يي لمعت يي سمس سل لصي مسا 


8 - 3 - 3 وم و - 4 دح م اه > او لالم مم 2-6 2 00 3 : 0 . لذ للاالا سيت .. 
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وكذاكير أننا وشأهدناني زماننا هدا بعض 
الامبين من وهبهم الله هده القدرة الباهسةامهم 
لبوا نقوة بقينهم وصدق ابمالهمعلى قلوب الملل 
العتيمة التامهة فى ظلات الاوهام ومفاوز التقليد 
وبدلوا عقائدم الباطلة الورائية ٠‏ بالاعتقادات' 
المع الرهانة و ازالوا أوهامهم فوا كنا 
اعاهم ٠‏ فتحددت أخلافهم ٠‏ وطامت اذو افهم 
وابارت بصا ئرج ٠‏ واطمكنت ضمابرم فتبدأت بنور 
الايمان جهابم بالعل ٠‏ وضعفيم بالمّوة ٠‏ وخياتمم 
الامانة ٠‏ وشرههم بالمفة ٠‏ وجفاؤم بالالفة .' 
وجبهم بالشجاعة . وخشونهم بالوداعة . وبالاجمال 
ببدلت جبيع اخلاقهبم العتيقة الباطلة بالاخلاق 
الجديدة الفاض_لة وعقائدم الورائية الوهمية ٠‏ 
بالاعتقادات الصحيحة البرهانية حيث كر _ 
للعاقل ان 5 شديل خلتهم ٠‏ ويجديدولادتهم» 
وأنهم صاروا أحياء بعد ما كانوا أمواناً ونيتوا نبال 








(2):6 
| اماهومن نار اليقين ٠واليقين‏ هو أثر العبادة م 
| :لعل ارسول الاين ( واعنبك ربك تيأ نيك 

| البقين' ٠)‏ وفيها كفاية المستبصرين) 
( وآما از كوة 4 ههىمن الامورالظاصة 
| فوائدها الباهرة ١‏ ثارها فان أداء الكاة يؤثر فى 
| النشس عا هوجد فبها من فضيلة السخاء ويزيل 
| حزازة الشم والبخل وفبها سرالكرامة والغبطة 
اموصلة الى السيادة والزعامة ولا يمكن حفظ 
| الميآة الماممة البشرء الا بان تؤدى الرعية 
ضرببة معلومة لسلطانهم ٠‏ ليصرفها فى وسائل 
| حفظ حقوقبه وتديير أموره ٠واصلاحشؤونهم‏ 
| وسياسة جورم ٠‏ ولمده الفوائد حملها الله تعالى 
| مرن أصول أحكم الدبانة الاسلامية ٠‏ وبين 
| مصارفبا فى الآيات القرائية ٠‏ ولكن القوم 
|| حرفوا كلة الله ٠‏ وبدّلوا حدود الله ٠‏ وصرفوها 





6851 
وحيأهم الموت ٠‏ واستقلالهم الاستعباد ٠‏ وما | 
ىا 
( واما الصوم 1 فائرهاظبر واجلى٠والم‏ | 

وأعل ٠‏ لان فيه فوائد الملاة جما د كرناها | 
وبناها اضافةحما فيه من ترونض النفس الميواية 
وكبح جاح القوى الشبوانية وهذه المسألذواضحة 
ااعيان ٠‏ لاحتاب الى تطوبل الكلام وص بدالبيان 
اذ من المعلوم ان الانسان نوع من أنواعالميوان 
والقوق الليواية 5 الذات منجذية الى الطبائم || 
المطبوعة مها ٠‏ ميالة الى الملاذ المستلذة مها ٠‏ وقد 
ينا فى سائر مصنفاتنا ان القوى التشريعية سواء || 
كانت اللمية أو نشرية ٠‏ نابعة وى الطبيعيةمعدله 
للافمال النفسانية. اذ لا يمكن كيم ناح النفوس 
يؤدوتها لكن لعير اهلها 
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وسرت ااه داك عدو واضيوات 
الهلكة الميوانية ٠‏ الا بترويضها بالرياضات 
الفرضنة الا ووة» وكقيا عر اننا قاى 
الوقات اننان النشرنة م ار بيات العافة 
المبتدعة ٠‏ م تعتقّده الفرق الصوفية ولا بصرف 
بهذيو لزمل فى المدارس م تزعمه الفلاسفة 
الطبيعية 
الوا فانه قن حك جامع لافوائد 
ااروحامة والملدية ٠‏ شامل ناسسياسات الدثلية 
والملكية . اذ شبرع الله تَعالى فيهمناسك واعمالا 
من الصلوات والاذكار والتسببحات مما ينا 
قوائدها ل الترقاك اوعاسة وقواغةواقيالا 
ف التقارتو بو التناون والاختلاطا والار اطابياة 
الام المختلفة جنساً مما برجم الى الفوائد المدنية 
ولولم يكن لهذا العمل المبرور والعبادة الحمودة 
مايعرف العاقل الفطن من دقائق الآ ثار وعظاتم 
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الاجمال الا ماذ كرناه مرى تسبيل وسائط 
التآلف والتوافق بين الامم الكبيرة ٠‏ واءسكان 
اجاد الاتحاد والانتلاف بين الاقوام العظيمة ٠‏ 
لكان كان لوخورى القناوة سدزوانا لاخ رافك 
بعظيم أثاره ٠‏ فانه ليس دن الام السبل الهين 
ل شرق الى أقاصىافريقيا 

نا ومن اقفن مالا لهند حنويا الى أواخر 
سيبريا شمالا كل متمسكن دن أشراف القبائل 
وزماء الاثم فى كل سنة فى هذا المجمع الرهيب 
الكبير لاداء هذا المنسك المظيم ال العسن :ونون 

ذلك فر 2 دينياً علييسم وأعس ]اليا ديهم ولعدر 
الى لي عل اعمس اء الاسللام و الخلفاء والملوك الذن 
استولوا على هذه البتّعةالمقدسة والارضالمكرءة 
ولا يت سنعملون هذه المكمة العالية ٠‏ 
والسياسة السأمية ٠‏ وعاملوا زوار هذا البات. 
ظ الكرم يل معأهلة ٠‏ وجاه لوم اليق محاءلة ٠‏ 
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وقاموا لدعونهم الى الاثفاق ٠‏ وحذروم عر: . 
عواقب الشمّاق ٠‏ ونهوم الى فوائد الوفاق ٠‏ 
مكنوا من جم كلة المسلمين ٠‏ واشافهم فى ظل 
رابة واحدة ولصلت لم قوة غالية موكلة عالةء 
مما لايمتبرهالا كل عافل زَى ولا سمبهينءه الا 
كل خامل غبى ٠‏ ولكن ٠‏ ( وياللاسف ) ماعرفوا 
قدوه ءا للكة ايده ولا ادركرا غايةهذه 
ايه السكيدة + واساذ المعاملة مع زوار 
هذا البيت العتيق ٠‏ وسلبوا وهبوا حجاج هذا 

الاق امسق دعق اققاى ١‏ جا ال كتانية.* 
وطفات موس العزة والنم الممنوحة للاغتراب ٠‏ 
وف ذلك ات 0 الالباب 
1 المسأله الرادعة 5م 
ماي لدان نذا لعن العا نم اللعيودة 
من عصى مومى عليه السلام واشلاق البحر مأ 
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واتفجار العيون من الحجر نسيبها وعر: معانى 
تس وعن معنى جربان 
الماء عن أصايم يكنا الرسول عليه السلام كم 
ورد فى الاحاددث 
وي الحمواب 27م 
| اعم أيها الفاضل الماجد بسرالله لك الصمود 
الى اعلى الدرجات والوصول الى اسمى المقاصد 
أن الكتى السماوية ٠‏ والكيات النبوءة ٠‏ على 
سمو رفعتها ٠‏ وعلو مكائتها ٠‏ لا مخرج عن كوبا 
الفاغ كنات وعارانت وا للاقات تعفن عل 
المعالى الظاهية المفيقية ٠.‏ والااستعارات الحفية 
النترية 6 أن الثاوب انق ارات بعلا ده 
الكلمات ٠‏ والالسن التى نطقت مبذه العبارات٠‏ 
مع أنهأ اعساش الهية ٠‏ وتراججة سماوبة .لاخر 
0 دشردةء والسنة الساسة ٠‏ ولعبارة 
أوضح : ان الا سياء عليهم السلام الذين| نزلعليهم 








كني املك : 11 1 56 
| وكانوا عدوت 6 تكلم سائز المتكلمين ٠‏ 
| ويعبرون جما أوحى الهم ما يعبر عن ضمارم سأبر 
| المبرين ٠‏ فلا عتنم علا أن تكون فى عباراتهم 
| محازات واستعارات ٠‏ وكتايات وتشيهات .م 
| يجوز أن تكون فيا تصريحات بلا للويح وحقائق 
ابلا أوبل فلذلك ترق كقتيرا من اهل العم حملوا 
| التدارالقة الوايؤة فى الاحبا ودع السوزات عل 
|| ظواهرها فاعتقدوا بأن العصا تحولت فى الظاهص 
| حقيمّة بالمية والاموات بالاحياء . وجرت المياه 
| فى اللقيقة من أصايم سيدالاياء . المغيرهامن 
ئ غات الامور درويتوارق المتدووء وكيا من 
ظ اهل الفضل وفرسان مضمار العل اعتقدوا 7 
| جميع ماورد فى الكتى والاخبارمن هذا القبيل 
| كلبا استعارات عن الامور المعمولة وَاطْمَائو_ 

الممكنة مما جوازه العقل المسنقيم . ولاعمجه الذوق 





5ه )ع 

السليم . قفسروا المصبا ارال وحكة فأن ورد 
عليه السلام هذه العصأ غلب على قرعون وجنوده 
ومحأ حبائل عتوّه وجحوده وبهذه العصا ضرب 
الاسباط الى عشر فلانت قاوبهم القاسية . 
والشرحت صدورم الضيفة . وتنورت أقدتهم 
المظلمة . فاشجرت مها عيون العلم واللكة. 
واتجست ص 3 يع الفضل والرحمة . فصاروا 
ملوكا لاد رعأة جهاة 
وعميدا رزلة يسومهم الفراعنة سوء المدذاب 
ويذيقوتهم م الشراب ستخدموت باهم 
وشتلون أولادم ولستعبدول رجاهم فكان سو 
اسرائل فى طى هذه البأساء وجل هده الشدراء 
اسان الي الاجر الك لما والاموانك تي 
لاحياة لما لامجدون خيصاً من بلاثهم ولا شاقي 
من أدوائهم فلا 0 35 
الله الم والنبوة وامرره تخليض تى أبر 
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من ذل الامير والعبودية فظبر من هذا الااعص 
المرقية ليها ومن سال لز ابد البيضاء 
أثران باهر ان لايتكرهما خبير ولا يجهلها بصير 
فانه عجى أولاً كيد فرعون ومكره وجير ثانا 
حال الشهب و قبرة وخلص القُوممن ذل الاسر 
وأجلسبم على منصة الماك خْرىمن ثلك القَاوب 
القاسيةكالاحجار الصلدة عيون المسارف والعلم 
والمكمة فعل كل أناس مشربهم وعىف كل سبط 
من الاسباط فىمدة الف وجسمانة عام مسلكيم 
ومذهبهم عق انبتك دورمهم واقضت مدمهم 
وشرقت كلنيج وانخصمت ع وهم فمٌستوماتت 
فلو.هم وبرصت بالذل جباههم وجلوبهم فرجموا | 
من اسر الفراعنة الى اسر القياصرة وعن عبادة 
المصربين الى عبودءة الرومانئيين حينقد طلعت 
قوس اللنقة عو انق لاق لالجل وا رفك 
ننهات الانجيل فأحى الله تعالى بأ نفاس عيسى عليه 


2550 
السلام بعضا من لك النفوس اميتة و ببالمه 
الباركة جلة مر المباه المبروصة وألثأ الديانة 
| النصرانية٠وغسل‏ ما الاقطار الاروسةعن ادران 
الوئنية » ونتابمت القرون ومض تالاعوام والسنون 
الى أن بزغت شمس الحدابة عن الاقطار العربية 
وقام ارسول الكري على انشاء الديانة الاسلامية 
ري ال تل من أسايسه الب ينابي العم 
واالمكمة الالحية. وأورقت وأزهرت 5 عرت 
اخفيان الجداءة فى المالك الشرقية ٠‏ واستعدت ‏ 
مشارف الارض ومغارها للوصول الى شقطة 
الاعتدال والبلوغ الى حد الكيال ورول ارت 
الوعودنى تمام الحملال فتنادست ال دوار واشّضت 

الاعصار ٠ ٠‏ حتى طلم الهار وأشرق بور الاوار. 
وزالتظلمة اللي ل الاليل من جنيع الاقطاروالاص 
لله الواحدالمبار 

(هذا) و نحن معش الامة الهأمّة نمتقد بأنمظاهص 


(هه» 
آم الله ومهابط وحيه ٠‏ ث بالمقيقة مظاهي جنيع 
يانه وصفاته ٠‏ ومطالم شموس أنأته وبيناته . لا 
نظهر صفة من صفات الله تعالى فى الرمة الاولية 
الا منهم ولا يمكن اثبات نعت من النموتالعالية 
الملالية واجمالية الام ٠‏ ولا يعمّل ارجاع الضمانر 
والاشارات فىنسبة الافمال الى الذات الا الهم 
لان الذات الالميةوَالمَيقةالربانية غيب فى ذانها. 
متعال عن الاوصاف تحقيقتها. منزه عن النعوت 


بكينوتها. لاتدركها المقول ولا تبلغ اليها الافهام 
ولا تحوبها الفمار ولا نحيط بها المدارك فلا 
توصف بوصف ولا لسمى سم ولا نشار باشارة 


ولا نتعين بارجاع ضمير لان منزع كل هذه هو 
المدارك المسية وهي فوق الادراك لان كل 
مدرك محاط وكل محاط محدود وكل محدود ذو 
وضع وهذا يلات وج ميو : 
عنه الحردات ٠‏ فكيف الذات الالهية ٠‏ واللقيقة 





1ه 
التوراية» فك بها توصك يذاذات ان وساف 
ولستند الى الله من العزة والعظمة والقدرة والقوة 
والمل والمكة والأرادة والفشكة وغيرها من 
الاوصاف والنعوت برجم باللقيقة الى مظاهص 
أمسء ٠‏ ومطالع نوره ومهابط وحيه ومواقم ظهوره 
وقد رقت هذه اللسألة من القم الاعلى مبينة 
مفصلة فى الواح ربنا الاممى ٠‏ واظهر الله تعالى 
جواهى اسرارها فى الصحف المطهرة سياه 
الأحلى 

فاذا شّرر ان مظاه ار الله لعألىجم مظاصص 
قدريه وقويهواراديه ومشئته فلا يمتنم اذا صدور 
المعجزات منهم. وظهور ما يعجز عن مثله غير ٠‏ 
سب بكلية هذه النفس المقدسة المتجلية فهم ٠‏ 
كيف لا وهى شديد القوى ٠‏ وروح ال الال 
من السماء ٠‏ وَاللْفَيعَة المتعالية على الاشماء. القاهرة 
فوق كل موجود. الغالبة على مافى الغيب والشبود٠‏ 











زلاة 6 

فك انهلا بتأنى من سار انواع اليوان مايتأنى | 
من الانلسان سب كلية روح هدا بالنسبة لكزمة || 
روح ذلك كذلك بتأنى من الانبياء مالا يتأى من | 





عيرم دسبب ما أسلفنا من كلية روحهم واحاطة | 
قدرتهم ٠‏ وشدة قوتهم وم انمايظه رمن الانسان | 
من عظاتم الاآثار وجلائل الاعمال ٠‏ معجز لسار | 
انواع الميوان ٠‏ دل تحسبهالميوانات بالنسبة لثواها | 
خارجاً عن الامكان ٠‏ كذلك ما يظهر من الانياء أ 
معجز لسار أفراد البشر وخارق لعاداتالخلق 

ولجو اناك ان عدو أولوا العنائ التافية ١‏ 
فها ورد عن الاساء والمرسلين مر: البشارات 
والانذارات فى الادوار التى ندور على أمنّهم من 
التقدم والوقوف والامحطاط وبيان مدة بقامهم 
ونمبين أجالهم ٠‏ وما يطرأ عليهم من حسن أعماطهم 
3 سوء فعالهم ٠‏ ليدركوا معن ىكلية هذا الروح 
واحاطة هذهالقوة.فان الكت الالمية هى حقيقة || 





١ 


ا عع بع قيقة مشكح > تمص سس صق لع عر سؤ سخم حبصم ملسي امستسيصس عم لعا صن ديسا 


ب تست 

اماد ةالسماوية فهامانشهيه الانض ٠‏ وتنشرح منه 
الصدور ولستلذ الاعين وث/ثنور منه القاوب 
فانظروا مثلا الى الرسالة الثانية لبطرس الرسول 
المعروف عند المسلمين دشمعون الغرقاء. اول من 
امن بروح الله الذى تزل من السماء ٠‏ وخليفته على 
عباده بمد صعوده لى الملا الاعلى ٠‏ فان هذا 
الرسول الى ٠‏ والامام المرتضى ٠‏ أخبر فنها عن 
حالات الامة النصرانية »وما يكل اليه امس الام 
المسيحية ٠‏ عالا يمكن ان تدركه المقول البشرءة 
بالمدارك العاليةالعلمية٠‏ أو بالانظارالدقيقةالسياسية 
او بالنباهة والفراسة السامية الانسانية ٠‏ بل هو 
لوحى السماوى ٠‏ والالحام الالحي ٠‏ الذى عيرنا عنه 
بأحاطة النفس وكلية روح القدمى .واولا ضيق 
اغال وليل البال فى كثرة الأغفال م وسايلة 
الانذال لشرحنا هذه الرسالةالكرعةالمتبصرن 
من الرجال. ليروا السجب السجاب . عما أودعه الل 
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فى الكتاب ٠‏ وخصص غبمه وادراكه أرباب 
الالباب . وكذلك ماورد فى القران الجيد مر 
الات الامة الاسلامية مجميع خصوصيامما 
وجزئّاتها الى أن كنتهى بظهور الموعود ٠‏ وثمبين 
مبعاد ظهوره ومنشأه وكيفية نشر أمره واسط 
دعوته “مثلا اذا تديروا فى هذه الاابة الكرعة 
(تاسق , 9 م" نادى المتآدى من َكانِقر. زايد / 
ر فية باحق ذلك لم 0507 

ليروا ان فها تعبين محل تزول الموعود ٠‏ ولصريح 
بان ندا الرب تعالى ترتفع من الارض المقدسة 
اقرب الاراضى الى الاقطار العرية ٠‏ وهى اللزء 
الغربى من البلاد السورية ٠‏ الواقمة حول جبل 
القدس من أرياف البحر الابيض التوسط بين 
اسيا والمالك الاروبية هذه هى الارض المقدسة 
البيضاء. والبقعة المنورة الفبحاء. معبد اللقاء. وقبلة 
الاصنمياء. ومنش الا نبياء. وحل ارتفاع نداء الله بين 
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الأرض والسماء 

ومن المعلوم ان مملكة السورية وأرياف 
البحر الا بيض أراض واسعة٠‏ وقطمة متسعة ٠‏ وفها 
بلاد شبيرة ٠‏ ومد زعديدة ٠‏ وقرى وص ارع كثيرة 
فبين النى عليه السلام ان محل نزول الموعود هو 
مديئة عكاء ٠‏ ومهبط هذا النور هو ذاك مرج 
المعروف فى لك الارجاء ٠‏ فدح واطرا هذه 
المديئة وأقطارها حتى ذَّكر في بانانهالمباركةعيونم| 
وابارها ودشر ووعد بكل خير سا كنبا وزوارها 
حيث قالعليه السلام (طوبى لن رأى عكة) فاشتهر 
ذا لليف القت وي تلك بيه اللغوينون 
مشل صاحب الصحاح وغيره ٠‏ فاستشهدوا به فى 
"اومن #الانقال ارط فلحت + القمراء 
فى اشعارم ٠‏ قفصل النى عليه السلام هذا المديث 
وكثير من أمثاله مما هو مدوّنفى كت الاحاديث 
ل الآ د المكرفة لد كور اوينها أعيين يان 





41 

وصرح أجلى تصريم ٠‏ وقد أخذه كبار الاولياء 
مصدر ا لتفاطيل بشاراتهم ٠‏ وصرحوا له فى خطبوم 
ومقالاتهم .أو فى كتههووء صنفاتهم كامير المؤمنين 
عل" بن أبى طالب من السابقين الاولين ٠‏ وكالشيخ 
الكو ان العرق:د الشبيخ كال الدءن #د بن 
طلحة والسيد الشعرانى وكثير من أمثالهم من 
التأخرين ٠‏ وما تقله الشيخ الشعرانى فى كتاءه 
اليواقيت والجواهى ف المبحث الخامس والستين 
فى هذا المعنى مستخرجا من الاحاديث والمصادر 
المليا قوله ( يشبد الملحمة المظمى مأدبة الله عرج 
عكاء) وقوله فى وزراء المبدى ٠‏ ( وشتلورتف 
كلهم الا واحد مهم مزل فى مسج عكاء فى 
المادية الالهية التى جعلها الله مائدة للسباع 
والطيور والحوام ! الى كثير من أمثال ذلك مما 
خبأه الله تعالى فى مكنون علمه وأودعه فى لطون 
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نات القران وصدامه كرورالايام ونتابع الازمان 
وسوف يطبق ذكره الآ فاق وعلاً صيته السبع 
الللاوييع فاضت كرو و لاوواء العاية + 
وبدبرواىهدهالامورالدقيمّة . لاءعترفوابا نالعمّول 
البشر يهلا مكنهاان ندرك هذه الامور شخصياما 
وخصوصياتها هبل وقوعها ٠‏ وان تخبر الناس عنها 
قبل تحققها ٠‏ فكيف يمكن امنصف الخبير 
والخاله هذه ان شكر من مظاهي هذه اللْقَيةة 
القدسة ومطالع هذه القوة الكلية الحيطة ٠ان‏ 
لظبر مهم ميجير العقول ولعجزالنفوس وبدهش 
الالباب . وياخد بمجامع القلوب . فلا طبن لنا 
سط الكلام اذا فى مان صدور المعدزات الخاصة 
مهم وظبور خوارقالعادات المخصو صة عنهم بل 
يطبئى لنا اننشكم فىبيان ماهبةالمسجزات وتقسيمها 
الىالايات الافتراحة . والآياتالنازلة الكتامة 
وببان »قدار دليلية كل فسم هنما . بممنى انه هل 








سيد 
صفة لازمة لوجودم . وآنة لظبورم وبرهانا على 
صدق دعوتهم . ومثبتة لكلمتهم . أو ليست فبها 
هذه الدلالة فلا تكون صنفة لازمة للحم . واجبة 
ا ا 
وتشكلف نذليل عوابا وخوط فى قو انا : 
اقشع عا انون الوا مر لةالقدم 
ودر كه ارا اغا السام ويجبلبا سقط كثير من 
الاولين . وحم الحلاك على الغابرين 





ل كعسش شاك عل 
(وبيان مقدار دليلة كل قسم منها) 


فقت الام على الت مظاهي آم الله 


0 
١‏ تيو يه ا ل علس 22س سس ص ل سم 


ظ 52 
والقاكين على تشريم ديئه لابد أن يكون لحمسة 
مخصوصة . وعلامة معلومة . عيزم عن دومهم . 
وشْرزثم عن غيرجم لتكون شاهد الهم . ودليلا 
الهم ويا على حفيهم . وححة لتصدشهم . 
والام الاولى الى زمان ظبور سيدنا الرسول 
عليه السلام كانوا لعبرون عن هذه العلامة يالا بة 
| والاابة لغة هي العلامة مكانوا اذا ادجى مدع انه 
ظ رسول من الله نسألونه عن انة ترشدم الى صدق 
أقوله وْت حمة ادعاته م ورد فى انجيل متى 
ظ ل لصفا الثابى عشر 1 فو 0 من الكتية 
0 ل | عيسى عليه السلام ان برمهمادة 
| فاجامهم ان الميل الفاسق الشرير يطلب الا بات 
3 0 أنه الا انة يونس النبي . وفى الاصماح 
ْ٠‏ السأدس عشر منه انه جاء اليه الفر سيول”ك 










ْ والصدوقيون بحر بوه د أن برهم انة من 
| السماء فأجابهم قائلا اذا كان المساء قلتم حو لان 
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| السماء حمرة وبالفداة اليوم مطر لان السماء ثمرة, 
انمد ليون دار 
' الفاسق غطا او 0 
م ركيم وصضى ٠‏ وممنى اجميع ان عللاء المود | 
كانوا يطليون منه على سبيل الامتحان ان يرهم 
ل ل ال ضحه فيا 
بأنى من الكلام. وجاء فى المران الشريف تقلا 
0 اذل الاراون ٌ 
وقوله لول ينا با ب> من رَيهِ 4 الىكثير 
من اها مما شت اق القاط المنتدوة او ارق 


| 0 1 الكرامة وامعالها ا د 0 


مصطلحات المتأخر بن : ولم يكن لما ذ كر عند 
الاولين ٠‏ وعلاء التصارى تعد انمشار ديانة سيدناأ 
عيسى عليه السلام وثبو تكلته بدلوا لظ الآيات 
المجائف ولعلبا ماخوذة من مصطلحات ديانة 








(0 
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الصائة ال ىكانت ديانة أهالى أوربا وافرتقياواسيا 
ماعدا المنود والصينيين قبل ظبور موسى وعسى 
وار مر اط البله + فان تعض الا نار 
المتيقة المصر ب ةالحفوظة فى متحمباالشبيرة رمت 
أيام اقامتى فى مصر ندل على ان المصربين فى زمان 
الفراعنة كانوا بعبرون عن الامور الخارقة للعادة | 
بالسجائب ٠‏ وأما علاء الاسلام أىالمتقدمين منهم 
لما رأوا ان الله تعالى أمس النبي عليه السلام بأن 
ستدل على صدق ادعاته بالتران الكريم وعبر' 
عن عباراته بآيات الكتاب والقوم كانوا يطلبون 
منه أن غيره ورأوا أن الآيات مختلفة تسب 
مفاهيمبا واثارها قسموها الى فسمين 6 يظبر 
علا هن الاير 

١‏ القم الاول ) الآيات الكتاية 
أى الوحى السماوى وهو عبارة عر: المْقائق 
والمعانى التى نزلت «وساطة الروح الامين ٠‏ على 











زر /اؤ 6 
داوب الانبياء والمرسلين ٠‏ ثم ظبرت على هيا 
الكليات من السنتهم ونجات فى قوال الالفاظ 
والعبارات من آفواههم ٠‏ ولك المعاتى والالفاظ 
الدالة عاما حادة عند الشيمة . فالمعانى عندهم علوم 
الحية لدنية غير حصيلية . والالفاظ الدالة علمها هى 
الكلام الالمى ولا بعقل عندم كلام غيره ٠‏ اذ 
الكلامما هو معاوم لدى أهاه ليس الاعبارة 
عن جموع الفاظ موضوعة حاصلة من الااصوات 
والاغنوات 6 فو تور عند اهل العلر والمكمة 
ليست الا الكيفية الحاصلة مر: تموج المواء 
المضغوط ببن قارع وممروع وليس ة كلام تأتى 
فلا يمقل الكلام النفسانى . والمعانى قديعة عند 
أهل السنة والتماعة وهى عندم من صفات الله 
تعالى ويعبروت عبا بالكلام القديم وعندم 
حدوث الالفاظ لا ينافى قدم المسانى المعبر عنبا 
بالكلام النفسانى م ان تبدل الاجسام وحدوتما 
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لابنانى بقاء الارواح وثبوتها ٠‏ اذ لست هذه 
الالفاظ الا دوالا على الكليات النفساية التى هي 
فى اللشقة عبارة عن المحقائق القدعة الثاستة لذات 
الله تعالى وهذه ههى الات الالمية والكليات 
السهاودة م أشير اليه فى الا بأ تالقرا نمة.ويمرف 
كلام الحالق عن كلام المخلوق نعلامات وامارات 
( العلامة الأولى ) وهى أظبر العلامات وأعظمبا. 
ان شسب ويعزى الى الله تعالى ما ورد فى المصحف 
الجيد(وَما بنطقع, عنالبوىان هو الاو وحي “بوحي) 
فأنه ان كان كذماً وكا هوري يه ٠‏ وسطل 
يدانه ه . وقدوعد الله تعالى فى سايق كه وقدم 
3 ه ٠‏ باهلاك الْتوّل عليه . وابادة مايسزى 
بغير اذىه اليه . فلا ببق الباطل ازاهق ولا جح 
مقصد الكاذب الختلق . ( والعلاءة الثانية ) 
أن يكون قاه يا أن تقاومه . وغالبا على مره 
يغالبه ٠‏ ونافذافى اذهاق ماخالفه . ( والملامة 
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الثالئة ) أن يكون مؤثرا فى امجاد الامة ٠‏ وسَاء 
الشرلمة ٠‏ ووذ الى ونبوت الكلمة ٠وهذه‏ 
العلامة لاتمقل ولانتيين الا اذاكان اكلام مشتملا 
على الشربعة الخدثة ٠‏ والسئنو الاحكام المدددة. 
وال سزى التشريم الى الرسول السابق والتاثير 
والنفوذ الى الكلمة القديمة ٠‏ وقد تكفلت بان 
الملامتين الاخيرتين هده الاب الكر عة النازلة 
فى الكتاب المبين د لله ان بحن لحن 
بكداه ويتطم دار الكافرين) وأ-كلام الله 
ءعلامات أخرى من قببل ا ا مور 
الشخصية ويان غوامض الآثار المودعة فى 
الصحن الساقّة السماوية . ومزاباه الظاهية 
الافظية وغيرها مما يمرفه أهله ٠‏ ضرننا عر 
ذكرها صفحاً وعابة للاختصار ٠‏ لعدم الفرصة 
اللازهة لامساة فى ذلك المغمار . وفى ماقلتاه 
كفاية لاهل الاستبصار ظ 








1/٠ (‏ ) 
| (والشممالثانى) الايات الاقتراحية . 
| وهى عبارة عن أمور غير ممكنة عادة تقفترحها 
[ الأمة أو يتطق امنيا عل مداعى مقام الوه او 
| الرسالة ويمائقوك تصدقيم لدعلى اظبارها 
| وجرنونه باقتراحها من قبيل الطاق الاحجار ٠‏ 
١‏ وطل الاقداد و واعراء الليوة لاا ره أن 
| احياءالموتى وقلب الصا بالافهى . وانفلاق البحر 
ظ بالعصا . وغيرها مما لايمد ولا حصى ٠‏ ولالشبع 






| منهدولا.روى ٠‏ ومن خصائص الا با تالاقتراحة 
| كا ستفاد من القرَآن الشريف والانجيل المقدس 
| انها جالبة لفلاك موجبة للدمار ٠‏ لاتفيد اليتين 
ظ والحداية لاهل الاستبصار. ولايطلها ولاشترحما 
| الا الفسقة والاشرارما سنوضم أسبايها لارياب 
| النباهة والاعتبار ٠‏ وفى القرون الوسطى أطلقوا 
ألفظ المسجزة وخارق العادة على المعنى المستهاد 
من الا.بة مجازا باعتبارامها لعجز اخلق عن الا نيان 


سم 








١/1و‏ 
عقا م و رق النوا بدالق تمودت الامعل فمابا. |أ 

حتى صارت حفيقة بانوبة. مقسمهاالمتاخرون تسيا ظ 
آخر فمّالوا اذا صدرخارق من نفس قبل لعش باالتبوة ١‏ 
سمى هذا الخارق ارهاصا ٠‏ واذا ظبر نعد اليمثة |أ 
ارا للتحدى و الاحتجاج السعى ود 
تعزى المعجزات الا الى الا ساء ٠‏ واذا صدر هذا | 
الخارق عق السان ادو ادعاء وتشريم وا-تجاب 
ف كر امة وق لالمرق الا ال اولباءةو اكير 
الخارق من نفس خببثة شيطانية سمي سحرا | 
زاتككتراءا ٠‏ وهذا هو المروى عر: السحرة ئ 
القدماء ٠‏ ومن عرف المقائق يككنه أن يعرف ظ 
دار تفاهة هذه المصطلحات ٠‏ وبمد أصصامبا ئ 
عو فعوفة حذاك الآ انق واليقات ت فم فيهم قول [ 
ارحن(إن هي ! إلا أسماء لعيشموها ل وباك ظ 
ما أ ند ل الله »ا مر سلطان ) الا انه لامجوز أ 
لاهل لمم أن اموا تردق مصطلحاتهم أ 











الف 5 اا 
ودشاحنوم فى عباراهم فقّد قيل ( لأمشاحة فى 
المصطلحات ) فلئترك القوم واراءم وشكلم فى 
كاذه زقة لمعن نك ومح بو رو "نادت 

ومن العاوم أن الدليل والبرهان لابد أن 
يكون م تبطاً مع المدلول والامى المبرعن ولاه 
لا يمد برهاناً ودليلا مع| كان مدهشاً وعساً . 
مثلا اذا ادمى أحد أنه طبيس عالم شئون حفظ 
الصحة وعلاجج الام أض واستدل على صحة دعواه 
باه يطير الى السماء فطار لابدل بالضرورة طيرانه 
ال النهاء عل كر لةطها »وان كن الططير القت 
مدهشاً كسا ٠لانه‏ ليس من صفات الفمل و لا 
رابطة ببنه وبين موضوع الطب بل حفظل الصحة 
وأبراء المرضى عن الامراض من صفات الفعل 
ودليل ص بط علىعةالدعوى وصدق الادماء. 
قال الاسدتاذ كر نيليوس فند نك الام ككانى فى 
الزء الثامن من كتاب النقش فى الحجر وهو فى 








2 0 
النطق (وبما أن الانسات معرض الخطأ فى 
الامو رالعقلية دوافقهآن ستعين بالة قانون ةتمصمه 
من اللطأ وترشدة الى الصحييم خدى لاتحسب 
علة مالس لعلة ولا ذيجة مالس لتيجة ٠‏ ولا 
ون عل اسان اسيك بولا ويد وها لين 
برهان ٠‏ قال الامام الغزالى لو قالقائل أريمة 
أ كثر من عشرة وأنا أرهن ذلك باحالة هذه 
المصاحية ثم فل وتحولت المساحية لكنت؛ 
أندهش من حيلة العامل ولكنى كنت أنقى على 
قينى بأن أربمة أقل من عشرة الى اخرقوله . 
| معناه أثلا تعلق ببنالبرهات والامى المبرهن 

واذذاك فلا يعديرهانا انتيمى) 





فاذا عرفت هذه المقدمة يمكن أن 
نفهم بغابة السبولة انه لاارتياط ببن ادعاء 
الرسالة والقدرة على الامور اللستحيلة عادة اذ 
فس ادعاء الرساله لاتقتضى القدرة على الاشياء 
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الى هى من صفات المرسل . مثلا إذا ادعى رجل 
الفاوو لوقل الملطان لاجراء حم أو تبليخ 
أمس أو مبى فتفس ادعاء الرسالة لاوجب ولا 
تقتضى أن يكون الرسول قادرا على فمال الساطان 
وعققنا ادم انه قا الندرة ها يدر الحييا ا 
وفتح المصون وقتل النفوس ونصي الوزراء 
وعزيل الاصراء وأمثالما ٠‏ بل لوكات الرسول 
قادر على بعض ثلك الامو رلا يظهرهحينالاقتراح 
والطاب لعدم الارماط والتعلق نمس الادعاء 
مثلا اذا ادعى أحد أنه والى مملكة جاب مى: ‏ 
مالك الحند من قبل ملكة انكلترا وعارضه قوم 
من الاهالى وطليوا مئه برهانا على سصصة دعواه 
هو بالضرورة يستدلشرمان الملكة وكتامها الذى 
أعطته اانا لنصبه وحجة على ولابته ٠‏ فلوفرضنا 
أن القوم ما أذعنوا لكتاءه ولم يعتئوا بش رمأبه نححة 


انه مكن أن بكتبه كل نفس وختلته كل شخص 


زه[ 
نظلبو ا ينه انين ارات م8 ك أو د أفمال 
ولصب 12 0 أثر ادسج هو معرودت مرل 0 
شؤونالولاة والاصراء لمدعنوا برهاءه وخضعوا 
لسلطانه هو بالبداهة لا ستازل لاجابة مسؤطهم 
نيمات أم وحم ولا تخدل الا كتات املك 
ولا تمسك الا شرمان مالكة اللملكة ولو كان 
قادراعل ماطليوا منه مل النصب العو 
واطون والقتل هلان لمدة الاموو اوقا واخو الا 
ومقتضيات ورجالا لا يمكنه ان يغيرها من قبله ٠‏ 
1 بدل شيا منها من ثلقاء نفسه ٠‏ وهذا سر قوله 
ملل (وتماكاق لول أذ نان 1" 3 إلا رذن 
الله ) ةرين رسال اأرسل ولشريم الشرائم 
الدطية ف ألم أروح إل كا رسال الامراء ولص 
الولاة ولنشر ع ل ام الوضعية المدية فى عالم 
الملك ٠‏ 
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وبما قررناه يظهر جلياً الت قوله تعالى فى ١‏ 
جور الألنا ,قل لاقو ل لَك عندى خزَائن 
الله وَل عم لاد ل اقول ا 2 ملك 
إذاتبع | ل 00 هل" يستوى الى 

والبصير أفلا تو اعا هو( لعليم الدليل 
امل والبرهان الواضح على ان ادعاء الرسالة لا 
ل نستازم القدرة على أمور غير تمكنة فى 
العادة فان من بذّعى مثلا انه يعلم الغيس بر بط 
امتحانه و معرفة غيب مخصوص ل«نفس المدُّعى لان 
هذا الفيب المخصوص فرد من آفرادكلى معرفة 
انين اللى الاناة لخت وناينا راملة الكل 
والمزيية ووجوب صدقالكبى على افراده ٠و»ن‏ 
ند دعلا ارنت له قدزه عل بغوان السمواك 
والارض يرط ا«تحأنه فى اجاد ثى” مخصوص 
منها نفس المدعىلما فلناه أنه فرد من أفراد ذلك 
الكل ولا بد مر: انطباق الك على افراده 








) الا‎ ١ 





وصدقه علها ٠‏ وآما الرسالة فليست كلا تلاك 
الترهاظ وصور ة ملااغة نا للقن يما اذا 
أدتى رابطة ٠‏ فالمقصود من الآ مة المباركة لس أفى 
القدرة مل نف التعلق والرائطة بين ادعاء الرسالة 
والقدرة على ماهو فوق العادة ٠‏ وكذلك الا ءة 
ا فيسورة لاسا هيف قال وعلا 
(وَقلوا أن نو من أ حتى لجر نأ م نالأض 
يبوعا أكون لك جنّة من يل وعنبٍ 
ف الأخمار خلالها جيرا أو ا لك] - 
زعت علي كسما أذ تأنى لهم واللاتكة قبيلاً 
١‏ يون لكب من خرف أو يرق فى الشماء 
ون ومن أر فيك حى نل علينا كنا أ قرؤه 
قل 0 إلا و ) 
فان ما أمرالله تعالى ان بقوله الرسولعليه السلام 
جوابا على مةترحات القوم ليس الا تصربحاً على ان 


ادعاء الرسالة لا تنتضى القدرة على اللقترحات 








(17؛ 
الذكورة أعنى ان قوله عليه السلام (سبحان رَبى 
فل كن إل شرا رسولا) اما سن الارمماط 
والنعلق بن الرسالة والقدرة على نلك المقترحات 
ولاق القدرة علباء اذ عكن عملا ان يكون 
ارسول قادرا على ئلكالامور ولكن ادعاء الرسالة 
لا توجب ولا نستازم اظهارها م ان الوالى قادر 
جل نصب نفوس وعزل اخررن ولكن لابنصب 
ولا يمزل الباثا لولابته ل حين مامجيزه القانون 
ونقتضيه الاعمال والاوقات ٠‏ 
اذا تقرر هذا وثنتارتباط الكتاب بادعاء 
اارسالة فنقول ان للايات الكتايِة أى الوحى 
السماوى مايا ظاهرة عل الآيات الاقتراحيةالنى 
عبروا عنها بامعجزات أوالعجائي وجوه 
(المزية الاول) انالكتاب له دلالة أولية 
على صدق الدعوى لم أودع فيه من الحداءة التى 
يها أرسل الرسل وبعث الانياء وهى ممن / 
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| صفات الفعل مخلاف سار المعجزات فامها اما 
منذرة الى الحلاك اذا صدرت نمدالا فتراح واما 


















ندل دلاله ثانوية تأيدية اذا صدرت بلا افتراح 
لسبب اها ليست من صفات الفعل ولا رابطة يما 
وبين النبوة والرسالة 6اسبق ذ كره مبسوطا 
القاضى العلامة مد بن احمد بن رشد الاابدلسى 
فى كتاب الكشف عن مناهج الادلة فى عقابد 
الله بعد ما دسط الكلام فى هذه المسالة (ولما 
كان هذا كله انما فضل فيه صلى الله عليه وسلم 
لأنه فضلهم فى الوجى لذي له استحق النى اسم 
لبو قال عليه السلام منباً على هذا المنى 7 
خصه الله نه ٠(مامن‏ نى من الانياء الا وقد 
اولخمة ن الايات ماعلى «ثله م ار 
وأما كان الذى أونته وحياً وانى لأرجو أرتف 
أكون أكثرم تبما بوم القيامة ) واذا كان هذا 
كله م وصفئا فقد نبين اك ان دلالة القران على 





سسسب( سييست 
نبونه صيل الله عليه وس ليست مثل دلالة اشلاب 
العصا حمة على سوة مومى عليه السلام ولا احياء 
الموتى وابراء الا كه والابرص على نبوة عيسى 
عليه السلام وا نكانت أفمالا لا تظهر الا على أبدى 
الاساء وهى متّئعة عند اتبور فلست ندل دلالة 
قطعية اذا الفردت لانما لست من أفمال الصفة 
النى سمى بها النى ننياً وأما التَرّآن فدلالته على 
هذه الصفة مثل دلالة الإبراء على الطب ٠‏ ( الى 
آخركلامه) والى هذه التكتة التى مل عنما 
الأكثرون أشيرت ف الآ بة الكرمة النازلة فى 
سورة المنكبوت وهى 0 تمالى ( وَقالُوا لوال 
انْزِلَ عليه 5 نه من رَبْه لإا الآ ات عند الل 
1ك اراي :أله يكفي” نا 
عليك الكتاب ذلى ليم إن فى ذلك لرّحمة 


وذ أرى اتوم بر منون ) فبذه الآءةتدل دلالة 
واضحة صريحة على مطال مماذ كرناه فى هذه 
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المقالة ( الاول ) ان سيدنا الرسول صل الله عليه‎ 
وآله وسلٍ ما استدل على اثبات صحصة رسالته‎ 
بالمعجحزات حتى كان القوم سادون على رؤوس‎ 
الاشباد ان حمدااذا هو ني حق ورسول صادق‎ 
والثانى) ان اظبار‎ ( ٠ يمطه الله معجزات‎ 4 
الحدد انك اعااهو ف شوو امال واه‎ 
انه ليس من شؤون الانبياء عليهم السلام اذ ليس‎ 
شأن النى الا الانذار ( الثالث) ان الكتاب‎ 
دليل كاف ويرهان وافعلى صعة دعواه وصدق‎ 
قوله . ثم علل ذلكبان فىالكتاب وحده اودع‎ 
الله الرحمة والحداءة والذكرى والموعظة التى سيها‎ 
ازمول > ارسي وعرفت الشرائم ل ولهما‎ 
وضعت المعارف وانشات المدارس اذ هى صرقاة‎ 
٠ وسٍ الصعود الى مدارج الانسانية‎ ٠ لمدنية‎ 
وقوادم العقل للطيرات الى العوالم الرحيبة‎ 

اوعاة 





كلى 

( والزة الثانية4 ان الكتابمنالا ثار 
اناق لذلذه لاف بان لمانا «وتخصوها 
المئترحات فانها من الآ ثار الزالة البائدة ٠‏ 

| والمزءة الثالئة4 ان الكتاب سبل 
لتناول يمكن ان يرسل الى كل البلاد ليراه كل 
طالى وتّناوله كلقاصد ٠‏ مخلاف سائر المعجزات 
فانها ختص بالحاضرين دون الغائين ٠‏ ولهذين 
السببين الاخيرين اى البقّاء وسبولةالتناول سمى 
الكتاب بالحجة البالغة لانه يمكن ان برسل الى 
افصى المعدورة وس الى انقضاء الدورة٠فبب‏ ان 
عسى عليه السلام احى »يتا او ابرأ ابرصا وانطق 
اغرما وان هيد ايعو هل اشظلية رام 
روسل شق القير والطف المجر واطاعه النخم 
والشجر ابن هذه الامور من الانجيل والران 
وما اودع الله فيا من النور والبرهات فان 
الكتاب بعرو فى كل نأد ٠ويشأهد‏ فىكل قطرٍ| 
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ويراه كل را ويسمعه كل سامع ويتمظ به كل 
هستعد والستفيد منه كل «ستفيد لتبلغ المحة 
وتكمل البّة الى ان بنقضى الاجل اللمسمى وتُبلغ 
الحقائق الى الغابة القصوى واستعد للظبور فى 

النشأة الارا: 
(واللزة الرابعة ) ان العم والكتاب 
انما هو اشر ف الاشماء لمكو نجة اشر ف الخلق٠‏ 
وعده اسايق الدان الفريووة ارش نار 
غريزية لا يحتاج الى ميد بان او أقامة برهان 
اذ لس شرف وراء الل والعرفان ٠‏ ومن المعلوم 
ال تبرت الا ضايت» از وستودع الم 0 
الكتابوهذا معنى فولهتعالى قل" تمل" سنوَى 
الأعْىَ والتصير افلا تمَكرون وقولة تَمالوقل” 
هن متو لين" مروف والنن لا 
تلبوق يوان بد افيف علة فى اول كناب 
المجة من كتاب الكانى عن الى عبد الله جعفر 
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ان عن العامة اهل بت الني صيل الله عليه 
واله وسل م ديقم ابت لابياء ٠‏ 
فال ٠‏ لا اثنتنا ان لنا خالقًا صائعا متعاليا عنا 
وعن جميع ما خلق وكات ذلك الصائم حكيا 
متماليا لم جز ان دشاهده خلته ولا بلامسوه 
فيباشرمم وبباشروه وتحاجهم ومحاجونه نبت ان 
له سفراء فى خلقه يعبرون عنه الى خلقه وعباده 
وبدلوهم على مصاطهم ومنافمهم وما نه بمَاوْم وى 
تركه فناوم فثبت الام ون والناهوزعن اللكيم 
العليم فىخلقه والمعبروزعنه جل وعزّوم الاندياء 
وفدو ل فو ليه سكا 01 
غير مشاركين لاناس على مشاركته لم فى الاق 
والتركيس ففشىءمن أ حواطهم مؤيدينعند المحكيم 
المليم بالمكمةثم نبت ذلك فى كل دهى وزمان مما 
انت به الرسل والاساء من الدلائل والبراهين 
لكيلا تخاو أرض الله من حجة يكون ممه عل 








ده 
ددل على صدق مقالته وجواز عدالته ٠‏ (الىاخر 
كلامه) وفى هذه المقالة الشريفة ملاع الولاية 
وصبغة ورانة النبوة والرسالة حيث خصص 
افقبا س اءالن مو سار اللا اعم والمكمة 
من دون اشارة الى ما عند القوم من دلاهل 
لوانت ترارق النادات 

(والزة الفاعية) انغافية لل امراك 
واقترا-م الا يات ضد خاصية ارسال الرسل ونث 
الانبياء بالخط المستقيم ٠‏ لان الفا بدة الكبرى 
والسبب الاعظملا رسال اسل ولشرليم الشرائم 
اماه أولااتلاءالعبادوتمحيص الافقدة و تخليص 
القاوب أنمييز الحبيث من الطيب والفاجر من البار 
والكافر منالمؤمن والشاك منالموقن ولتحقق 
الكينونات وبروز الميثيات فا نأراضى القاوب | 
وأشجار الكينونات قبل ظبور الانبياء ونزول 
الآيا تسا كنةهادية ساكتة هامدة فاذا أنز لال 





نتف سس 
ماء الوجى وهطلت من تمام الالطاف أمطار 
الآ اث افزت ارقن وويتوابقك وسعت 
كل شجرة وأورقت وأزهرت ٠‏ فتظبر اللْمّائق 
الكو + ٠‏ وتبرز الا ثار الخبوأة ٠‏ فيعم ادن 
ااردى والصالمٌ من الفاسد والطيب من البيث 
وهكذا م التحيص و تحقق التخليص > وعد نأ 
م لول ضاءة التصريح والتتفيض : 
وأما اقتراح الآآيات على الانبياء وطلب الممجزات 
مهم ٠‏ انما هو عبارة عن امتحان نفس الا ددياء 
ولجريبهم ٠‏ لهو عينابتلامهم ومخليصهم ٠‏ وهو 
كاقلنا ضد فائدة ارسال الرسل ونقيض خاصية 
نمث الا سياء ٠‏ بل هو عين التحكير على الله 
والملكاشفة لارادته والمضادة لمشكته لغكنة والنا كنة 
لمكمته . وهذا كم فلنا انقا نذر الى الملاك 
والدمار ٠‏ وبوجب الذلة والبوار فتذكر قوله 
الى وما سل' بالآيات لاوا وه ذاهو 








/أقى ) 

ا لقصود مماوردفى التوراةالمقدس (لا جرب الب) 
وهذا هو المراد ثما جاء فى الانجيل الشري ف( ان 
الجيل الفاسق الشرير يطلب الايات ) ومن 
تصفح أحوال طبقات الناس أوان ظبور الانبياء 
وددء النشاة الدئية برى ان الطيقة العليا من 
المؤمنين كثلامذة عيسى عليه السلام وأصحاب 
سيد نأ سول صلل الله عليه وله وس وك 
مظاهى امس 0 اذعنوا 
لظبور سلطامهم 0 برهاهم ٠‏ أومتلاوة 

اباتهم ونفوذكلاتهم فامنوا واشّنوا ا ولا 
تاها اققائيوا نيخة القوة ال لسك ورانها قوة 
عل نصرة دين الله ونشر د واعلاء 
ذكره فاخرجوا أما مرء ‏ الظلات الى النور 
وأدخلوا ا الى التوحيد وهدوا 
شعوبا من عبادة الاونان الى عبادة ال رحمن ٠‏ 
فاهوا | ثارا باهىة وأعمالا ظاهية مما لادشك 


ا شتت هه له به :ل ...ب ااا" سس الس ةم ا ا 
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فيه نصير ولا يراب فيه خبير ٠‏ وأما الذين طلبوا 
اعرد ات نتروا الا ارت ٠‏ وجربوا رسابم 
بالحرافات جروا 'قبل أن نجرهوا وامتحئوا حيما ‏ 
أزاقوا نت يعوا دان امنوا ولا ادعو انل 
قادوابكفرم وحموا هم فيلكوا فيمنهاك 
من الغارين * وفيت فصصبم اه وعييره 
للاخرين 

هلد 2 دعض ما ثر الكتاب ووحود 
المتترحات ٠‏ تلوناها عليك عقدار ما أفاض علينا 
رمن من تمام فضله ٠‏ وألئم به علينا من تحار عامه 
. ومسها يعم سبب امتناع سيدأ عيسى لام 
ء.: اجابه البود حيما اقترحوا عليه الا بات 
وطلبوا منه المسجزات م تقلناه عن الاصصام الثانى 
عشر والسادس عشر مر ايل منى ٠‏ وامثاله 
٠‏ كثير ة فىمواضيع أخرى . وما القران الشريف 
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ففيه من الايات الصربحة فى الامتناع عن اظبار 
المسجزات ووخامةعواق ب اقترا-مالا "ياتمالاعكن 
الانمان مجميعبا فى هده الوجيزة فنتلوا لعا مهأ 
على أرباب الاذواق السليمة . وأصحاب الآ ذان 
الواعية والقلوب النهيمة ٠‏ لعلهم يعرفونٌ معنى 
البنات ٠وبستهون‏ الى خطارة اقتراح المعجزات 
ووخامة عواف طلب الايات ٠‏ منها قوله 
روسن ف سضورة اضرا وما منسا 
اه بات الال كدت 8 هون 
ونا مود الناقة منصرة فَظلموا ا و ل 
الآيات إلا توا كه ومن تدير فى هذه الاابة 

الكرية يرى أن فيها تصربحا غير قبل اتأويل 
ان الله تمالى أبى وأمتنم أنيظير العجزات سيب 
ان الاولين كذءوا مها وأنكروا ممجزات الا ساء 
ذاهلكهم الله تعالى بتكذييهم وأبادم بالكارمكم 
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أن ثمود ظلمت بالناقة وحكفرت مبذه الآدة 
فاهلكت واعدمت . 3 علل هذهالتكتة بان الله 
تاللا روبعل نالا راق الا الذارا باخاذك و أمهانا 
بالدمار وشمر ذه التككتة أيضا قوله مالل فى 
سورة الانعام ( قل إِنى على ين من روكدم 
نه وشا لتسارة يو ا لأس 
عنص الح َهوَخَيُ ال|صلين ال اران عندفن 
امون به فى الأ.» يني وييتك والله” 
ع بالظابمين ) ومن المعاوم انما كاه كفار 

مكة من رسول الله صلى الله عليه وله وس انما 
هو ان يظهر لهم آنة ما هو الشأن عند ظهور كل 
بأو رسول أو داع الى ال فانه لم يظهر رسول 
ظ الا وأول ما يقترحه الناس عليه هو اظهار ممجزة 
من غير أن يلتفنتوا الى دليلسها وعد م دليليها فاذا 
أى ارسول اجابة مسؤلهم يصرون على الطاب 
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ويظهرون اللجاج 0" 0 





“ول ل الى 


ظ لاون رك 97 ذا اثلا 0-7 





وَقَلْب اهم وَأنْصارَهم 6 | 00 ع نه 
4 مرة وترم 5 انيم 0 ولو ادّ] 
كليم لد الوحت الوم 
اكوا ور إلا أن إيشاء الله 
لكين أ كترتهم” تبون ) ٠‏ ذان كبر العرب 
المناظرات يه الخواص والموا 5 محلفون 
أسد املف ويقسموق اسم لابق وقولون 
| والله الى التقديم وبال 5 ن العظيم لو أظهر تندابة 
ا ة نو مان به وكرروا الخلف واضرو ا 
مين فاجامهم الله تعالى بان الآ" يات عند الله يعنى 
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الهتعال :قاد ريغل اقلهار المنيدة ايج الا اللو طبر 
يبدو لذ وتمتون يا لاله نان ماب أشدتهم 
وأنصارج ويتركم فى حال العمهوالترديد مثل حاطهم 
قبل صدور المعجزة المطلوءه فيتئمون عنالامان 
والاذعان كامتناعهى قبل ظهور البرهان ٠‏ وسبب 
ذلك ماقلنا ان المعسدزات لادلالة لما ذانا عل 
ازسالة والنيوة ٠‏ ولارادطة بين ادعاء النبوة 
والقدرة على ماهو خارجج عن الامكان فى العادة ٠‏ 
الا أن الناس باججعهم الا قليلا مر أننظ الله 
فؤاده بروح النباهة وأوقد فى مشكوة قلبه 
| مصباح اليّظة كانوا غافلين عن هذه النكنة ٠‏ 
جاهلين يعدم الاربباط بين الرسالة والقدرة 
على اظبار المعجزة غرشين فى حار الاوهام 
المورونة عن الماهلية القدعة . ولذا حكانوا 
بقتر<ون المسجزات على لى رسلهم بلا برو امل 
ولا فاو قرس ان انى جاب مسؤٌو لمم وأظبر 


م 
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الاية المطاوية والمعجزة اللفترحة يتبوت 

غطرتهم الىصعدم الدلالة وفمدان الرائطة فيتكرونما 
ويكذدونها ومحماونبها أماعلى السحر والشموذة 
أوغيرها مر 1 الامور الموهومة الباطلة فيتحتم 
حيائد علمهم الملا وبزل عله المذاب لما نقضوا 
من عامهم وحنثوا فىحلةهم ونكثوا من عبودم م 
احير عن الام الغاارة الجاحدة ٠‏ والملل الدائرة 
الاادة ٠‏ وهذا معنى ماعلل الله تعالى عدم ابمانهم 
ليب أفدمهمو أبصارم لكا افكار م وأنظار 0 
وتنيير مخارى ادراكم وأشعارم ٠‏ فاذاقلب الل 
تعالى أقدتهم وأبصارم الى الالثفات بعدم الدلالة 
لفقدان الرابطة يوا ولاشك فىحالتهم الاولىمن 
الشلك والترديد ٠‏ اذ لس لمان الا اطمئئان 
القلوب ولا يطمئن القلب الا بالبرهان المرتبط 
٠‏ ولاارنباط بين الرسالة وماكانوا يطلبون فصصح 
اذالله تعالى يذرم فىطفيانهم يعمهون أى يترددون || 
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٠‏ نان اللّتمالى أخبر رسوله الكري عليه السلام 
اه او أطي المعنات المائة وال اك الكيوة 
الخطيرة من قبيل نزول الملائكة الىهؤ لاء وفيا 
المونى وتكلمم مع الاحياء وحشر كل شىء ظاه| 
عيانا على تلك الامة العمياءالا يؤمن الكفار مها 
أى لائع أر هذه المعجزات فىهدابتهم ٠‏ ولاغييهم 
من ضلالهم لان المدابة موقوفة بارادة الله تعالى 
و تقتهرس ار لدان اذ هرو قدريه ذال عورد 
تلاك الآ يات ٠‏ ورؤهثىء من المةترحات ٠‏ وسيبه 
ظاهى عند أهل البصارة لان الحداية والطلالة 
اطاني "تيقد التتارفه ف لتقا الأول 
والديانة الساة من الرقة والقسوة والنور والظلمة 
والنقاوة والكدورة لماقررناه ان الديانات باجعا 
شرع تباذ زالله ٠‏ وأنشاتو حفظت و شيت الىأمد 
2 7 جل مسمى بكلمته ٠‏ وكلباطرق او صو لالى 
الغابة القصوى واءواب للدخول فى المنة العليا 
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فالتخطى عنها بالضرورة بوجي الضلالة والسلوك 
فها بوصل الى المدابة ٠‏ فلاجزى نفس الا: 
ا كتسبت بداها فى طى" هذا اليرزخ البعيد 
والامد المديد وماريك بظلام للعبيد ٠‏ وممأقوله 
تعالى ( قد تر" ينك الذى يقولون نامي" 
لايكديونك ولك الظالمين بآنات الله 
0 ولد كذ كران اها 
على ما كد بوا ات حتى أناهم: لع ابول" 
«بدّلَ لكات الم وافد جاءك من مان 
بذكن يك إعراشيم ناشت أذ 
َي نما فى الاض أو سلا فى التماء ابه" 
باية ولو شاء الله 0 على الهدى فلا نكن 
من الم[هلين ) هذهالا يات الكرعة نزلت حينما 
كاك الاعواق عاطق برييول الما اشحله 
واله وسلم واشتدت .ه الاحوال وضاقت عليه 
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الذاهيين كازقاها افتزيهوا عل هبون العدر ابت 
وكذبوا واستهانوا بالاباتحتىكانوا ,نسبونايات 
القران الى الشعر والافتراء وأساطير الام الاولى 
وحتى غلا 0 فى النثرب وبالغ فى التكذيب 

وقالودعا امن كاَّهنا هو الحق ع 
مط علينا جيارة قر السماء أو اثتنا بمداب 
ليم ) مشعرا يانه قاطم مستبقن فى تُكذيبه غير 
شاك وغير مريب ف انكاره ٠‏ فاتزل الله تمالى 
هذه الابأت نسلية لننيه عليه السلام مشعرة بانه 
جل وعلا يعلم مقّدار ما احاطت به من الاحزان 
والشراك حيو لقان ار د د 
الظالمين لا يكذبون رسول الله بل مم فى اللقيقة 
جحدو ن نابات الل مشير كد بالرسول 
كأنه ليس نثى' فى مقاءل جود الآ ياتومعارضة 
الكتاب »وفيا من شديد الهددد ومخيف الوعيد 
مالامخنى على ذى النظر الثاقى والبصر المديد 


ولاة ) 
فانه مامن جبار انكر السكتاب واستهان بالا يات 
يعاد الينات ألا وقصم الله ظهره وفل” حده 
وكثر أليابه ٠‏ وأذل اعقابه ٠‏ فقطم دابره وأهناك 
افويض الترسيعةة لاتقل وسوانة و الترون 
والاجال ٠‏ مذ كرنبيه عليه السلام كر 
الأ اوسني الوزة الاعياها: كدو 
واوذوا 3 اتهيروا عل مدن 0 ناذا 
شدائد الاءتلاء حتى اناهم نصرالله وغلبوا على اعداء 
اله ٠‏ فلا بد له أن يصبرماصبروا تل الاذى 
م تحملوا . لان كلة الله لا دل وستته فى كيدية 
ارسال الرسل ونشريم الشرائم لاتتفير. ولقداخيره 
الله تعالى قصص الاولين وحكايات السامّين 
ليكون على نصيرة هن اميه وارانقا وريه ومتيقناً 
لغلبته ولصره ٠‏ مخرج من مام التسليةوالتءزيه 
الى مقام التشديد والتند يدفقال جل ذكره وجلت 
عظمته ما معناه أنه لو صعب عليك الصبر م 
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كدي الكقار واسية زاء الاشرار فاطلس ان 
استطمت تقبأفى الارض أو سلا فى السماء لملك 
تظفر ععجزة وثاتهم بآنة ليسكتوا عن تكذربك | 
ويكفوا عن مخاصمتكهثمنبه رسوله الكريم بان 
الله تعالى لو شاء لمكنه أن جنعهم على الهدى 
ومجديهم خا ال شريعته المثل ٠‏ اليس الذي هدى 
وتنياة المرون وزع اقباس ا ممحة الاعان 
وموهبة الاذعان مم ماثم معروفون به هن شدة 
العصبية والانفة العربةوالنخوة البدوية والصلاة 
الجاهلية قادرا على هدابة اجخيم اليس الذى بد ل 
ذاو :ال" ونئ والزرجم بالاخوة الديلية والحبة 
الروحانية نعد ما اهرق ,ينهم »ن الدماء ورسخت 
فهم العداوة والبغضاء قادرا على جمع كلة العرب 
على الاعان وترك الخصومة والعدوان ٠‏ ولكن 
لو فعل لبطل - الفحيص والتخليص ولاافرق 
ببن الطيب والخييث ولضاعت فوائد الامتحان 
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أله لو تدبر بصير فيا أودع الله تعالى فى هذه 
الآبات المذ كورة من التسلية والتمزءةوا على 
الصير والتد كر بما وقم فى الام الماضية والمال 
السساشة 3 البو سخ والتنديد ىحم اظبار المعجزة 
الكفاه علا مواقم الايات ونتائم طلبالمسجزات 
اهو معلوم عند اولى 3 ومن عنده عل 
انكتات:: 
ومنها قوله لعالى فىسورةالبدره وقال لذبن 
لا يلمونَ للا يكلمنا الل" أو نايا آم كديا 
| لَ الذين” من قبْليم' مثل قا لما 3 حاترب 
قدبيناالا بات لوم يوقنون ٠‏ يمنى قال الذين لا يعلمون 
ممنى الدليل والبرهان ولا بعرفون نتائم طاب 
المعدزات ونا ثبرالمةقترحات لو كان حمد رسولا من 
اله لملا يكلمنا الله تعالىكما كلم بنى اسر اثيل فىانام 


















و 
موسى او نظبر «عجزة م اظبرها الساشون *ن 
الانيياء فاجامبم الله تمالى بانهذا الول شببه ما قاله 
التكفار» ن قبل رد ا على الانبياء وجحد ا لرسالهم : 
ومماثلة أقوالهم دليل على تشابهقاو.بم ٠‏ فانالاقوال 
تنبعث من القلوب وكا قال عسى عليه السلام» ن 
الاثمار تمر ف الاشجار فاذا كان اقنراحالمسجزات 
من الساشين دليلا يا التكذيب والانكار 
وجاباً للدلاك والدماركذلك سيكون فاللاحقين 
الى أن ترجع المةائى الاولىفى نوم الدين بوم قوم 
الناس ارب الماللين؟! اشيراليهنى قوله تمالى كذ ِك 
1ك ب 0 5 0 ليه 0 ون 3 
للحا مد درن 
واف كان سيو القن ادق 
قالوا إن انه د ينازلا فو من سول حى 
انا هرانا نكأ كلذ الآرُ قل قد جاء كم" 0 





0ك 
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10 اينات و اهنتم قر لسر مذ 
كت صاد ين ٠‏ تون اط ان الود قابلوا 
سمدثأ الني عليه السلام وقالوا كانت سنة الله تعالى 
فى تمبيز المق عن الباطل [ نهاذا ادعى نىانه رسول 
هن الله وعارضه قومكانا قربا قرباناً الى اللّهتمالى 
فتنزل نار من السماء وتاكل هربان التى الصادق 
لتكوزعلامةلهوحجة على خص»ه ٠اشارة‏ الىمأ وفم 
بإنهابل وقابسبل اى ادمويينابليا النياي الياس 
عليه السلاموالا ساء الوشيين فى زمان احاب» لك 
اننرائ ل هومن كووق الفصا اأكامن عتبرمق 
"كتاني املولة الأول بن كفي الزيية العنين .+ 
فطلب المهود هن الرسول صلى اللهعليهوا لهو سل ان 
ظهر لهم هذهالمسجزةليروهأويؤمنوا 3 وال 
الله لعالى اص الني عليه السلام ان نيهم وبرد 
عليهم بأن الانبياء والمرسلين جاوًا من قبل بالبينات 

ومهده الممدزة المطلوبة دل قنلومم وكذوم ان 
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كانوا صادقين فى قولهم امهم يؤمنون به لد 
مااظير لحم هذه المعجزة ويصدقونه بظهور تاك 
الاب : الآان المود دهشوا من هدا الحواب 
وتحيروا فىتوجيه هذا الخطاب لان السام بن 
انكروا الياس النى عليه السلام لاالمهود والهود 
الذين طلبوا تلك المعجزة من الني عليه السلام ْم 
كور انويع وان الان ع لغلرا 
جربرتهم ويؤاخذوا بانكار مو تكذ سبملان الياس 
كان قبل النى علي هالسلاميا كثرمن الف وحمسمامة 
عأم قلا يصحولا نطبق علبهم توجيه هدا الملام- 
هم بكيفية الخلقه والانشاء وغغلة عن المقائ 
الممعصودة من الموت والياة والسامة والرحعة ٠‏ 
نوا نال وعر تيبل كديا بز 
حيطوا ١‏ تعلمة ونا بأ نهم تأويله ٠‏ وملها قوله تعالى 
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فى سورة القصص ( فلا جأءف” لمق مرن 
عندنا قالوا لوكلا و مشل او 9 ا 
ول تكفرثوا . عا 2 0-0 من قبل" 4 
سحران تظاهرا وقالوا أ يكل كافرون ٠‏ قل' 
ثرا كنات بن عند الله هو أهدى منبعا 
ا دك تادقين ) وها قوله لمالى 
ف سورة 0 ( وقول الذن ٠‏ كرو زلا 
أنْلَ عليه 0 من رَبّه قل” إن الله يِل من 
يناه ونيا ا امنوا وتطمان 
0 م بذ 0 لمألا بذك الله تطمكئن' اتاو 9 
الى كثير من امثال هذهالا با تالصر بحةوالبيانات 
الواضحة الدالة عل ان الله تعالى أبى عن اظبار 
المعجزات حين اقتراح المكابرين واحتجاج ارين 
ولا بري فى الاتجيل المقدس ولافى القران العظيم 
ادني استدلالبالمعجزات واقل اشارةفى اجابه 












طلى المْترحات ولس ذلك الا لدم التعلق 

والرابطة وفمّدان التأثيروالفائدةوجبل الناس بمواضم 
الدايل والمجة ٠‏ فظبرمما ذ كرناهوفصلتاه واطلنا 
التكلام فيه ان ارسولصلى الله عليه والله وس 
ستدل على صدق ادعائه بالكتاب لا جعل الله 
فيه من النور والحدابة والرحمة وابى عن اظبار 
المعجزات المقترحة لما فها من الملاك والضلاله 
والنقمة فيتتيح ثم , دم ان ماروى من المعدززات 
فى السير والاخبار ان ل يكن 6 
اله رآن عكن ال لعتمد عللها ولتخد من الادلة 
التأيدية والبراهين الثانوية وان وجدتفمانخالفة 
مع صرح القران و الاتجيل فلاصعة فهاو لاستدل 
بها ٠‏ وليست فى فهم هذه المسألة صعوبةواشكال 
انل تكن ن القاوب آكنة واقفال ٠‏ والقاعدة 
الكلة المعتيرة عند اهل العم وانلكة هي ان 
ن المعجزات مابرجم الىكاية الروح الفدس 











واحاطها وقوها فهى حق لارب فها م نبت ١‏ 
لديا من الساشين وراءنا وشاهد اأدمن اللاحمين٠‏ 
وما سواها فاباطيل واضاليل وأوهام وأحلام رقبأ 
خلب وتمامها جبام ٠‏ هذا مابدالنا من حجية / 
المعجزات وقد بسطنا القول فببا بالدليل العقلى ! 
النطبق على الكتاب الالهى ممافيه كناب الطلاب ' 
المداءة وغني ةلا رياب الدرامة . ١‏ 

فلنتكلمنى مأل سبي حجي ةالكتابو از 
الوحى السماوي فانها أيضاً من المسائل الى كثرت | 
ذا لكر ال بو لسرت هنا الا رأعبو اتيك ل 
المدال بين العلياء فالتبس الأعى عللهم وضاءت 
الميقة من يهم لبعد ثم عن هعين الحياةوا كتفائمهم (ْ 
الملم الاجاج عن المدب الفرات ٠ ٠‏ 
فاع أيها السيد السندسماك الله من الرحيق ا 
الطبور وقربنك الى مطلع النور وهشرق الظبور | 
انه لا كلام ولا نزاع بين الامم فى حجية الكلام ا 
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الالمى والوحى السماوي وائما التزاع والكلام 
فى العلامة التى بها يعرف كلام الخالق عن كلام 

الخلوق شرق با بين الوّحى الالمية والخواطر | 
البشريةونحن وان اشرنا الها اننا بمايكى لانتباه 
اولى البصابر | إلا أنه يسبب اجمالهواختصاره لابفي 
انا باكرا م يمارا ك على ادة اللامة من يد 
الأوهاء واسسيوما ملفقات العمّاش وزخارف 
الكلام: قتكستب | راء الام أولا فى هذه المسألة 

ثم نتبعها بما هو رابنا فها ونترك المي لاصاب ‏ 
الاذواق السليمةوالافكار المستقيمةمتوكلين على 
الله ريا ورب العالمين ومقصودنا ومقصود من 
الشمواة والآزطين آناالانة الاملة عن 
الهم النصرانية م ببنه وقررهالقس الفاضل فاندر 
ارق للامسو انان واو ل فاون تلان 
كل كلام اسكت اقتضاء الروح فى طلل النجاةفبو 
انكلم الالحي والوحي السماوى . اذ لاشك ان 
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لروح يطبيءتها مقتضية وطالبةااوصولالىالطأ نينة‎ 
٠ بالنجاة الْمَيقية واليوة الايدية واللذة الداعية‎ 
فاذا وجد كلام طانت نه اأروح فى الوصول الى‎ 
| هذهالدرجةالمطلونة والمامةالمرغو نملا سقى فيهشك‎ 
نه كلاء الله وهذهالعلامة مخصوصةبالاصجيل المقكدس‎ 
دون كتف سار المللءثلكتس الامة الاسلامية‎ 
واللآمة الوذ والامة الزوهية (وغرها عدو‎ 
|| خلاصة تر يرث فى معرفة كلامالله وتمييزهعن كلام‎ 
الا ان العالم النبيه يلتفت وبدرك انهده‎ ٠ البثسر‎ 
العلامة ليست علامة ظاهرة بفحم بها الكابر‎ 
وميم ب حسجةاجادل بلجى عين الدعوي وهوضع‎ 
المسألة اذ كل امةوخص و صاعلا م بدعون ولعتقدون‎ 
اليس‎ ٠ ان هذه الفائدة تخصوصة بكتامهم دونغيره‎ 
01 القرات الشريف يصرح وبنادى الا‎ 
الله 0 الي الس ت الام ةالبود بةلعتهد‎ 
بكتاب كنفوسيوس «ؤسس ديهم وشارع‎ 
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قو انه بانههو سيب النجاةومأخذ اسلياة و9 يب ظ 

| ٠. 
٠ لاطيئئان القلوب وسبسب لانشراح الصدور‎ 
البيسث الامة البرهمية تعتقد بكتاب و بيدوالامة‎ 
الفارسية بكتاب أو سورد مثل ماتمتقد الامم‎ 
النصرائية بالانجيل واليهود بالتوراة بل وكثيرة‎ 
م اذيك واتجذب قأوب الام واطوارك‎ 
وتطئن بكتب دون الكت السماوية فى ديالتهم‎ 
كانيجذاب الصوفية 5 #شاضهم والدروز‎ 
الدعاوى الطادطة ومأ هوالمرجح سس لاك الكنن‎ 
المتباسسة فثبت انهذهالملاءةالتى هر رهاذلاك الفاضل‎ 
٠ لسسمتمن العلاماث الظاصىة والفروق الواصوة‎ 
وام علاءالاسلام فبعد ما رأوا أن فىالقران‎ 
الشريف تصريحات بانه هو اإجة الالمية والا د‎ 
لجوجو كن الابيد لز انان انان‎ 

















لسورة من مثله ولا 1 اباطل بين بديه ولا 


5ت 





هن خلفه ٠‏ فاختافوا فى سبب هذا الامتناع وعلة 
هدا الاتحاز اذ من العلوم ان مجرد تصنيف كتاب 
أواتفيق غيارات .ولوكان الفسدق أما لانعد 
«جزة ولا عخذ برهانا فدهب لعضهم ان شس 
باق الآيات القراية وسبكها مسجزة لا كك 
لجان يرك لاقيذا اليناةة افوص ١د‏ 
سبك المسانى فى قوالل الالفاظ .هذا الترئيب 
الممين وقال بعضبم ان اشمال القرَانَ على الاخبار 
بالاهور الأثية هو سبب اتجازمكاخباره عن غلبة 





اروم على الفرس فى نضع سنين بسنى قبل امال 
عشر سئوات من نزول الاابة وكثير من أمثاله 
مالا يمكن ان تدركه المقولالبشرمة قبل وفوعه 
1 بلغ اليه أفكار الناس فبل حصوله ٠‏ ويطلان 
هدين القولين وذضعف الاحتجاج هما لا حتاج 
الى م بد تكلف وما اعتبرهما ا كثر العللاء شيا فى 
سسبلللللللللططخطبص يي ل 2ييري22ي22 شي 0 
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الالتناظ والكارات .هذا السياق لسستمن الامور 
العم ادوع رسكنا ورنيا ر كداك 
ظ القول فى الثانى فى فان الآابة حجة بنفسها قبل ات أ 
| تحقق الاخبار الملندرجة فها ٠‏ ولوكان الاممان 
ا 50 مق ماأخبر نه فى الآيات لكان لقنا 
ظ معدورين فى عام على الكفر والائكار الى | 
| زمان تحّق الخبر وهذا أمس ظاهى البطلان ولا 
ا لستهيم به الاديان ٍ 
١‏ نم لاشك انف القران الحمد وسارالكتب | 
| القندسة السياوبة كعينمن الاخبار فق :الامور | 
ْ ال ” ية مماتهم, الام معرفته ويرتبط به تجانهم | 
ظ ا لي الساعة التعبرتعها كت ئ 
| الله تمالى باسماء عظيمة وأوصاف شتى من قبيل | 
. وم الله 0 أرب ووم العيامة ونوم المسرة ظ 
ظ وبوءالتلاق وأمثالها ثما فسرنه الاحاديث النبويه | ظ 


ظ 2 ظهور المبدى وقيام رف الله ٠‏ حنى جاء فى ظ 
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الكتاب الكريم ذ كر جميم حوادث هذا اليوم‎ 
الفخيم وبي" النبا العظم مجزسّابه وكليابه واشراطه‎ 
وعلاماته ومطلعة وميقاته كما عرفه أهله وأدركه‎ 
ولا شك انث الاحاطة بعل ثلاك الامور‎ ٠ ملته‎ 
العظيمة المزمعة ان يلدها عالم الكون والاخبار‎ 
عنها مؤرخا معينا مشروحا مفصلا مر أعظم‎ 
المجائب وآ كبر العظام لتلا شكرها الاالجاهل‎ 
فيمكن والخالة هذه‎ ٠ المكاءرأوالمجادل المتمنت‎ 
5 ان عتيره العاقل من هذه اللهة معحزة ك0‎ 
والىهذه النكتة أشار من خصه الل‎ ٠ وآنة عظيمة‎ 
بأفضل الرغائب وأعظم الواهب أميرا مو منين على‎ 
ن أبى طالل فى كثير من خطبه البليغة وكذانه‎ 
القيتة مانا اورقه ان هودره ف لبه‎ 
الفريد رواءة عن المارث الاعور الممدانى انه قال‎ 
1 سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل بول‎ 


١‏ كاب ان عاتم و ناودع وس 
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ما ينك هواتقصل ليس بالمزل .هو الذي لا تزيغ 
به الاهواء ولا نشبع منه العلياء ولا مخلق عل 
| كثرة الرد ولا تنقضى عبائه هو الذى من ترك 
| من جبار قصمه اللّهومنابتنى الحدى فى غيرهأضْله 
| الله وحبل اللالمين والذكرالمظيم والصر اطالمستقيم 
|| خذها اليك يا أعور (انتمى ) فبت مما قلنا ان فى 
| الاران اقتريكامق الأكا رشن الأسور الا نه 
| مالا يمكن ان تدركه المقول البشرية قبل وقوعها 
| الاان موهبة فهم نلك الدقائق وادراك هذه 
التاق مر نطون اناث الكتاب: لبست هن 
المواه العامة والمطالل المكشوفة الظاهرة 
| حتى تدركها كل نفس وشببها كل شخص فلم 
الحجة على الكل وتكمل البينة على ابيع ولصير 
| القران منهده المهة ححة بالغة ومعحزة دامغة٠‏ 
| كيف لا ونى نفس الكتب السماوية تصر حات 

أن تأودل ايلتها أى معانها الاصلية الُصودة لا 
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| تظهر الا قاليوم الاخير ٠‏ يعنى دوم قيام ووسالة 
| ونجيء مظهر أعس الله واشراق آفاق الارض 
|| مشارقبا ومغارما بهاء وجه الله وقبلحجىء ذلك 
| اليوم الرهيب النظيم وقيام الرب القديم فاللمائق 
"١‏ الايلة التفرةةد و الضار عيض عون 
| خم الله واو نكو ايا سار عردو 
| بقدرة الله ٠‏ ولذلك جاءت تفاسير العلياء من لدن 
نزول التوراة الى نزول البيان ثافبة باردة عميمة 
ظ حامدة ل مضلة مرعدة محرفة مفسدةءو قداشار 
ظ الرسول عليه السلام الى هذه اللْمَيمَةَ فى المدرث 


















ظ المشيوة حيت قال.* ان زمان عل أمتي لابق 
| عندجم من الاسلام الا اسمه ولا من اران الا 
| رسمه يدعون الاعانوم بعد الناسعنهمس ا جدم 
| عاغرة وش خراب من الهدي فتباء ذلك الزمان 
| اشر فقباء نحت ظل السماء منهم خرجت الفتنة 
| والهم تود ٠‏ وهذا الحمديث الشريف صريح ى 





0 


ظ 0 
اختلال التفاسير ونعدها عن المَيقَة اذ لوكاتف 
ا 0 عندنا على كثرتها على شىءمن 
رسمه 08 تأي فىهذا امعنى خطبة من خطب 

| أمير الؤمنين على بن أبي طالب المندرجة فى نبج 
الملاغة أنى . ياد لكر لاصوان وين المطبرة 

||| 9 0 عل امدق وال 0 وما علءه 
[ ألا 4ه الاسلاءية قُْ هدا الزمان 57 5 وراءه 

ظ معد كلام الدورسوله مطلع لناظر ولام تقى اطر 

أ وي هذه حيث قالفى اثناءخطابته ٠‏ وانه سيأني 








ظ 


ظ عليم زمان 1 ل من اليو ل مر 
اند بطل رلا كارو الكل روسو 
ولس عند هل ذا الزمانساعةأبوَرمن الكتاب 
اذا تل حق ثلاوته ولا أنفق منه اذا حرف عن 
#واضعه ولا فى البلاد ثىء انكر ه ن المعروف 
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ونناساه حفظته فالكتاب واهله بوءعذ طريدان 
حل وصأحبان »*صطحبان فى طرليق واحد 
لانؤومما 0 فالكتاب وأهله فى ذلك الرمان 
ى الناس وليسا فهم ومعبملان الضلالة لاثوافق 
المدى وال احتدها فاجتمع المو معلل الفر قةوافترقو 
عن الماعةكا نهم أمة الكتاب وليس الكتاب 

| امامهم فلم مقن عندم الا اسية ولا تعركون الا 
أخطه وزره ومن قبل مامثلوا بالصالمين كل مأ 
وسموا صدةبم على الله فرة وجعلوا فى المسنة 
عقوية السكة وائما هلك »هن كان قا طول 
مالم وتنيب أجالهم حنى تزل بهم الموعود الذي 
ترد عنه المعدرة وبرفع عنه التوية ونحل ممه 
الفارعة والنقمة (1 )وام رادياموعود فالخطبة 
الركا قوين رده الله تعالى كل أ ان نظبره 
فى آخر أجابا و اننا امنها ليقف ف الاسة ظ 
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الاسلامية والمسيفى الاءةالموسويةوقيام الروح 

ف لوم ينزل ارب فى ظلل من النهام لا ما فسره 

بعض الشراح بالموت فان موت الا شخاص لس 

دون نفس ولايغلق بابالتو متعلى أمةباسرهامهلاك 

افرادها بالوت العادي بل يغلق باب التوبة على 

ل اسه ع ون الوضوفو قا دل 

| الحدود م أشير اليه فى الحديث المشبور لايناق | 
يأب التودهحى تطلم الشبيسو من رما ٠‏ 

| النبيه فها أخبر به كل رسول فى كتابه عن محارى 

عالارخ أمته وئرضة 55 وصمودهاوهبوطا 

| الى اتقضائاوسفوطهادءر ف عدالتفاسيرالوجودة 

عندهأ عن حفيقة مقاصد كتامها هاصر حت نه 
الاحاديث والاثار النبوءة فى حالات الامة أ 





ظ 11/0 )6 
الاسلامية وكررته وشرحته الخطبة العلوية فلا 
عي شك عند من لا يريد ان يغرر بنفسهارلن 
تلك ار على ضخامنها وتطويلاما وشقوفبا 
وتفننها فى أساليب البيان لعيدةعن المقاصدالاصلية 
زائغة عن المقائق المودعة فى الكتى الآلمية 
مبعدة الام عن الموهبة الاخيرةالكبرى والمنحة 
الجليلة المطيرة العظبى النى صرح ونأدى بها 
الاساء فى البشارات النبويه و تضمنها وحفظما 
جريع الصحف القدعة السماوية وبكى فى انيات 
شدة مموض .تلاك المعأتى اى الاخبار الواردة عن 
الامور الاادة انه مع اشتهال الكتب على جيع ظ 
جزئياتها وكلياتها وميعادها وميقاتها اتكرتها الأمم 
وحيلا اهَل العالم الا من خصهم الله نور اليقظة 
وأشظهم بروح النباهة وثم فليلون معدودون بل 
كا قال الامام مم متروكون مطرودوت وام 
الا كثرون لفهلوا معانها حتى ظنوا ان القيامة 


411(( 





لبسسسسما 


غير بوم قيام روح الله والساعة غير ساعة عحمي” 
«ظبر ا الله تفلقت أوهامهم وظنونهم فى معنى 
هذا اليومالعظم أمورا مستحيلة جهولة وحوادث 
مجيبة غير ممقولة فكتبوا فى تفاسيرم فى معانى 
الصراط والميزان والمساب والكتاب والحشر 
والنشر وأ ثالحاما تحير منه العا ماللبيب و ددهش »نه 
النبيه الارب ٠‏ وناهيك ف يعدم وغفلهم عن 
حقائق الكتاب ان ابن خلدون المغربى شك فى 
حة أخبار ظهور المهدى الموعود وظن ان خبر 
ظهوره متروك ف القرَانُ وما نزلت به آبة من 
اى الفرقان ٠‏ وكق ذلك جهلا منه عمنى القيامة 
وحمّيمّة الرجعة والمقّصود من الساعة والفهوم 
من الطامة والمستفاد من الراجفة وما بعها من 
الرادفة فان كل تلات المناهيم العظيمةحمّائق فسرتما 
الاحاديث التبوية بظهور المهدى ثم قيام دوح 


(9) أي الساعة الصغرى 
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ا و جد بد العالح واشضاء اخال الام واعتراق 
الارض بنور ارب الكريم وخشوع الاصوات 
لدى ارتفاع نداءه العظيم ٠‏ ومن مضحكات 
السجائب بل من مبكيات الغرائب أن جاعة ممن 
ظبروا نعد أبن خلدون وم من المعتمدين محجية 
الاجاع انبعوه فى هذه المسألة النى كادت أن 
لانوجد مسا لذ اجاعية مثليا فى الامة الاسلامية 
نانك لو تصفحت جيم الكتب المصنفة قبل 
وجود ابن خلدون لتري العلاء الماضين رحمة الله 
عليهم اجمعين على اختلااف مداهيهم ومشاربهم 
معين متفشين فى صحة ظبور المبدى وانه من 
الامور الحتومة والضايا الممرمة حتىسموه بالقيمة 
الاولى والساعة الصغرى ولا ترى فى مدة سبعة 
قرون وأزيد من لدن وفاة الني عليه السلام الى 
ولادة اان خلدون أحدامن العلياء نجراً على انكار 

ظبوره وانبرى على تضعيف جميم أخباره.شفالفوا 








2١ (‏ 
أ كبر رجاء أهل الصلاح وقطمواعلى الامة حبل 
اداج ونوا قر وعوعي ا واج الام : 
ولذاك ترى أ كثر فتباء أهل السنة والماعة فى 
حالة مجيبة من اليأس عن عواقف الامة وامكان 
صعودها الى مدارجج العزة والرفمة وانقين بالتقبدر 
والمبوط والامحلال والسقوط والى هذا أشير فى 
المدث أن المبدي لا مخرج ل امن 
والقنوط ٠وأيجب‏ منهذا وذاك انهم فكوا 
فى ظبور المبدي وضعفوا جميم أخبارظبورداقنوا 
زول عسى عليه السلام وصححوا أحاديث ل 
فا وتسألهم ع نمصادرهذه الاخبار ”" فى الصحف 





)١(‏ أ(العلماة ىزماسا اذاساطم سائل عن خير حجيء 
عسي عايه السلام في القر آن يستداون بقوله تعالى ( وان 
من أهل الكتاب الا ليؤمربه قبل موته ) مع ان هده 
الآية لانحير بمجيء عسى بل حير ايمان أهل الكتات 
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الجيد حيث صرح أل فيه تديان كل ثبى ء وفيه 





تفصيل كل شي ءلترام عأج ز يزعن الوا بمبهوتين 
فى الحطاب جاهلين محتّائق ماوعدوا هفى الكتاب 
لأخرلون مو اراك الأر انالا روما بذ 
دوقون من اعار الفردوس الا قَسُورها فصمح 
فهم قول الامام وتم علمهمنباء الرسو ل عابه السلام 

فاذا عرف المقصودما جسم به العم وحرى 
بنافى موضوع وعىخشن صعب قبوله على الاثم 
بت ماذكرناه أن موهبة فم الْمائق المودعة 
لق الكتاومن الأعازالا كات عرف * 
الواهب العامة حتى يدركبا الكل ولنم الممية 


نه فيل موبه واعا المطلوت خير محمئه ٠‏ على أنه نحوز 
وختمل ان يكون مرجم صمير ( موه ) لعط أل 
الكنات أي وما كن أهل الكتاتب الاويؤس لعسي عايه 


دليل على أل عمس جع صمير مويه هو عاسبي عايه السلام 


0007 

على الميع بل هى دن المواهي الخاصة التى خص 
5 بأ اناه وأللم أولياءه واخاءة فلا يصح 
ظ وال هده ا الذران من هذه ةج 
الفة ومعجزةكافية وكثير م نالمماء.خصوصاف 
القرون الوسطى ذهبوا الى أن سبب اعجاز القَران 
هو فصاحة آنه وبلاغة عباراته حيث عجرت 
الامم عن مجاراته وفصرت قوة أهل المالم عن 
| مبارانه وسبب حدوث هذا الراى أن علاء القَرن 
ظ الثانى والثالث والرايم الاسلامى راجت وانتشرت 
دهم علومالاغة العرية وبغوا وتقدموا فى الفنون 
الادبية ونالوا ارتب العليا والحظوة الكبرى فى 
الحلافة المباسية والفاطمية والامودة فأورفت 
وأزهرت بهم فنون الكتابة والخطابة وبسدّت 
3 غصون الفصاحة والبلاغة وجلبم ان م 
تق لكلهم كانوا منهمكين فى شبواتهم منفمسين 
فى تمرات لذاتهم م يشهد ه صريم مصتفاتهم 


2017 


وتطق. بد توارخ أدوار حيامهم ٠ ٠‏ وهذه لاشك 
نما لعمى لصيرة 55 عن سيل السداد 
اه طريق الحداءة والرشاد ٠‏ فلا وجدوا 
بلاغة آيات القَران فى الدرجة العليا وحسن نظمها 
ولطف تريب الفاظما فى الحد الاسبى ووجدوا 

















فوسبم عاجزة عن +باراتها وأفلامهم قاصرة عن 
محاراتها اعتقدوا أن صفة الفصاحة والبلاغة هى 
سبس اعيازها وموجب امتيازها فانتشرت هذه 
العقيدة بين الامة وأقبل الما أ كثر أفاضل الملة 
وروجها العلماء فى جهاهم ودونوها فى مصنفامم 
حي ثكانت هذه هى رأى الكتاب والوزراء 
وعقيدة أ كابر دار الانشاء الذينكانت سدم 
السلطة العليا فى الخلافة العظمى ٠‏ وقد قي ل الناس 
على دين مأو كيم اذكان الا كثرون بأبعوهم قى 
7 وساوكيم ٠ ٠‏ وخلاصة تقرير الدليل على 
رامهم مى هى أن الرسول عليه السلام تحدى بالقران 





١١4 (‏ 6 ظ 
وصرح فى مواضيع مته أن العرب اذا لم يذعنوا أ 
أن ال ران من الله تعالى فليا نوا سورة من ٠‏ مثله أ 
وأخبر وصرح بأنه لاحكنهم أن بأنوا مله ولو | 
امو تيع من اق ارين وساعد وأعان بمضهم ١‏ 
البعض وكذاك أخبر وصرح أن الباطل لا يأتيه أ 
من بين دديه ولا من خلفه ٠‏ دمنى لا مكن الدعاة أ 
الكذية والذن «دعون النبوة والرسالة يدوت أ 
اذن من الله أن يلفقوا كتابا مثل القران ونأسبونه | 





لى الله فيروج فى العالم وبأبت وينتشربين الام . 
ومن المعلوم أن أمراء العرب ورؤساء هذه 
الاءة المعروفة بالصلاءة والحشونة وشعراوْمم 
وخطباوْم على ما أظبروه فى مقاومة الني عليه 
السلام حتى بذلوا كل م شخص وغال واقتحموا 
الشدائد والاهوال فى محمو مره وتوقيف دنه 
وقهبر أتياعه وحارية أشاعه كوواعو انان كل 
القرآن وأغموا بهذا البرعان اذ لولا عِزم لاوا ا 
١‏ عدا 
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كله ومأ احتاحوا ل 5507 الاهوال ودل الدماء 
والاموا ل فى أو مة دلله ٠‏ فنتيح من : عدم أت 
الامة العرسه تمزت عن اسان مثلالقران لفت 
ف مقأومة ل ىأ البرهان ٠‏ فْأدا حت خرْ ا 
| العرب وخطبائبم على مام ٠عرفون‏ به من فصاحة 
اللسانوبلاغة البيان خيت تحزسار الام الضرورة 
والبداهة أذ لا يمفل »٠ن‏ الاممى الذى لادمرف 
من اللغة العربية شيا أن يأتى بكتاب ص بى عمزت 
حن يا فصحاء الفميلة الفرشية تو وبعال 
| الامة العربية ٠‏ فثاث 5 تقدمعجزاهل العام واخام 
الام من العرب والعجم وهذا هو معنىالمعجزة 

الطلاهرة والآا نه السماونه الماهرة ٠‏ 
ددص 0 احتجاجهم وغايةاستد لالم 
فى انبات اتحاز القران من جهة الفصاحة و البلاغة 
ْ وقد سووهم طلاوما الظاهرة وغملوا عما عم 
| منهفىالا خرة. فلوًا منها الدفائر والصحف وأفردا 





: 
لما الرسائل والكتب وناهيك كتاب الباقلاتى 
فى اتجاز القران فانه أطنب وأسبب و بزمه أطرب 
وأحسحيث وشحه تفال سمقالات آل ابىسفيان 
وأردفه تجلائل خطب بى م وا نكن خطب زباد 
وحجاج تزبد فى قوة الدليل واقان الاحتجاج 
وَلسني بن انين فى اللي وعصق بن الجيت 
وأوتى البصيرة فى النظريات وسلاءة الذوق فى 
العقليات رى ضعف جم ووهن استدلاكم 
هذا لفن وجتوه قت أذ ابطر ةا ىلدا الله 
ال مكل نفضاه اهل زماننا برو زات الأولاق 
ونبضهم هن كبوة المتقدمين ويشيلهم من صرعة 
الساشين ' 
( الوجه الاول ) أنه لو كان سرب 


اتجاز القران فصاحته وبلاغته للمايصدق عليه أنه 





١‏ هو الحجة البالفة ولا بوجد فرق بينه وبين ساير 


ااا ااا 0ك 
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:0 ليم ا السميمةا000. 


لاندرتهما | للا علاء هذا الفن ومن المعلوم مهم 
قليلون جداً بالنسبة الى غير العالم مهما ٠‏ فالامم 

العظيمة مثلعاءة الع رب والفرس والترك و امنود 
والصينبين واهل اوروبا واعسبكا وافربقيا من لا 

يمرفون من اللغة المربية شيا لاسبيل لم الى 
شيرقة اق الثرا ولا يمكنهم أن يذعنو |المحيته 
اللا شبول قول يلاك النفوس المعدودة العلملة من 
علاء هذا الفن. وهذا هو عين التقليد وقبولقول 
الغير من غير دليل م قبلت كل امة قول افراد 
يلين فى صدور خوارق العادات عن الا ساء 
فرق بينه وبين سائر المعجزات وخوارق العادات 
ما بروو نه الام عن أ كابرهأ و مشائخها و لتهى 
لاشك الى بناقض المجج و لصادم المراهين 
وضيق الخر سم لاخنى على المتبصر بن والمنصفين 
هدا اذا نبت اتفاق علاء البيان فىمسالة تجزمءن 











228 
اسان مثلالّرا نوأنهفو ق طافة البشرفي حسن النظم 
والاتفان وأمااذالمثبتهذا الاتفاق فلا سلغ التران 
اذا حدٌ سار الممجزات فضلا عن كونه حجة بالغة 
ومعحزة دامغة ومعلوم عند أرباب العم والاطلاع 
ان فصحاء الامة العرية من لدن ظلهور النى عليه 
السلام أل :قفاتنا هدانا تت عل هده اليثالة 





















فى قرن من الّرون وما اتقضى قرن الا وكان فيه 
فق لمن لأ سر فسان اران باغ حد الاعجاز 
فى فصاحة الكلام وبلاغة الببانم) سنذكر لما 
من عباراهم ولشير الى نبد من انتقاداهم وهل 
دشك عاقل ان كبار أهل التصنيف والتأليف مثل 
بطرس البستانى صاحب محيط الحيط والعلاءة 
الشبير الشيخ ناصيف اليازجى صاحب مع البحرين 
ونجله الحقّق الشيخ|براهيم وغير هم نكبارالفصحاء 
وأعة اللفة من يضنيق نطاق الرسالة عر. ذكر 
اسمائهم ومصتفاتهم من الامة النصرانية لا يرون 
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من القران الشريف ماتراه الامة الاسلامية ولا 
لعترفون بأنه لم حدٌ الاحاز فى الفصاحة عي 
كما اعترف به أهمل الملة المجمدية فد :و العينة 
العقلى لاختلاف الفصحاء فى هده 3 هو ان 
صفة المسن ف المحستات الووية ا كين السان 
جين اموق وحين اط ريهيي طرق وامناكا 
اما هي من الامور الاعتبارية التى ليس لها حدود 
معيئة وعسراتب 0 معلومة <تى ' 
المتل بان بأنالدرجة الفلانية اتماهى المد الفاصل 
ومنتهى ما تبلغ اليه الطاقة البشرية » ويطتيج من هذه 
المقدمة ان المالم شن النصاحة لا عكنه ان يمين 
هذه الدرجة وتحك بها فكيف الماهل بها ٠‏ واذلك 
ترى ان فصحاء العرب وزعماء قرش مثل نضر 
ابن المارث وعتية بن رمعة وأبى سفيان بن حرب 
وشيبة بن رسعة وكعب بن الاشر فكانوايستخفون 
بالقرانالكريم ويستسبلون الاتيان مثله وينادون 


(ه) 





١ 8‏ 
ا 0 
وشولونل عل رؤووس الا شباد لو لمشاع أملئأ مثل 
هذا نهدا الآ احاطين الأواءن يولك الاميدة 
هن المسلمين مثسل سلان النارسى وبلال الميشي 
وه تمداد رق ذر من لا دشار الهم باأبنان ولا 
عدون من فرسأن مضمار البيان اعترفوا واذعنوا 
بان التران هو كلام ال النارلسق النعاءواطية 
ِ الكافية جيم من فى عوام الانشاء ٠‏ وذلاك لان 
اؤراك خلاوة ال كرولتة اللطاف متسيت عه 
ها القاب وصقاء الفؤاد لاعن معرفة فلون اليلاغه 

0 

فصاحته و - 5 علوي فةهدا الفن 

5-5007 الاعانءه ان عا ل الملوم العربية ؤ 
بيه اصرف الما اليانوابد. 

ْ عن التصديق اانيء الجهولوهن و الضرورة أ 





سل ب ل تسد 


ظ 


لاسي ببيابيييييب سس سس بجت 





| 








و١؟١١)‏ 
وايجاب التعل بالعلوم المذ كورةعلى طالب المداية 
ذتهى الى المرج وصعوبة الْرج بالبداهة وهذا 
باطل باتفاق أرباب المقول ٠‏ ولتوضيح المسألفتاتى || 
عثال واضح فنقول ٠‏ ثلا اذا دعا حضرةالفاضل 
احدا مدن الامة النشيزالة اوتالمتوة الوغيية ال 

الشريعة الاسلامية والديانة النبوية ما هو مأمور 
به فى قولهتماى ( أذع إلى سيول ويك بالمكه 
َالو عظة الحمسته) وقوله-جل وعلا (ولشكن مشك' 
ا يذعون إل الجر . فبو بالبداهة يطلب »هن 
حضرة الفاضل برهاناً على صحة مبدآً الأسلام 
وصدق النى عليه السلام ٠‏ فاذا اسندل الفاضل / 





بالمعدزات | وره ة في الاخبار ذو بردها 2 ظ 
اناك الثران > لتو هدق كترووة الالوان عو ا 
يد هتاك اتقاض قوله بما ورد فى الانجيل 
القدس أيضاً من رد الممجزات وعدم اجابة سبدنا 


عسى عليه السلام شعب اليبو دحيناقترحواالايات 
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الان تقليد الا باء فى الاديان الورائية لايتازم 
التعليد الاعبى منغير دليل في الديانة الا جتهادية ٠‏ 
ش فأخيرا نتهى بالداهة هدهالمناظرةالى الاستد لال 
الترآك الم والككتاب الكريم .حيتئذ يرد على 
حضرة الفاصل بان تصنيف كتاب ولوكان المصئف 
أي لايستلزم انيكوت أي ٠‏ فا هى الملاءة 
انيس قَران لناميقن مأ انه ' زل هن لدن 
ربنا ارحمن ٠‏ فيجيبه حضرة الفاضل بان القران 
العظيم بلغ فى م انتب الفصاحة والبلاغة الى درجة 
لايمكن جميع أفراد اللشرواق لحتني اوتا شريو 
واتفقوا وتعاونواان بأنوا اسورة من مثله ولو من 
السور الصغرى م لايمكنهم احياء الموتى وقلب 
العامة اجن والسيوة ان الدالوة رهاقد 
الآراقه الكو هقان لجانيه ازول قير : 
الفاضل بانك احسنت التبيان واثقنت البرهان 
فأمبانى برهة من الزمان لا تعلم علم المانى والسان ا 






















| (1) 
لا كون على بصيرة في أمالدين ولا 1 كون من 
الجاهلين ٠‏ حيئد بالضرورة سقط حجة حضرة 
| الفاضل ولا تفيده الحادلة بالباطل ٠‏ وهو محق فى 

ظ اشطاءة مصف فى جوابه ٠‏ وهب انه فى مدةعشر ظ 
1 رات 1 وأ كثر تم اللغة المربية_وتقدم وبرع 
في الفنون الادية حتى صار ا اوعدا 
ظ 07 شن يضمن لنا عد طول هذه المدة| به لعترف 
| مثل علاء الاسلام بان القرآن بلغ حد الاعجاز في 
ِ الفصاحة والبلاغة ولا بعتقد مثل كابر قريش 
ئي صدر 0 وعلاء النصارى في هده الايام 
بن , 007 وأينوليس لدم بةعلى لصاسيف 

كار الكتات والمصتفين ٠‏ 
(والوجه الثالث) انه ليس في القرانالعريف 
ظ ذ كر ولا أدني اشارة الى اله ححة ومعجزة من 
| حيث الفصاحة والبلاغة ٠‏ والمال انه تعالى وسم 
في هذا الكتابالمبين بال الادلةونطاق البراهين | 


5--232329”3523-3-إ 


اصيس | اللسْسسسصسمي سنت 





) ١١: 
على حقية رسالة الني عليه السلاموصدق القران‎ 
مجميع أنواعبا وأقسامبا مما يعرفه العلاء وحوته‎ 
صدور الاصفياء الذين طابت سرأبرهم واطانت‎ 
غمائرهم وجبله الاغبياء ويستتكره المبلاء الذين‎ 
كتفوامنالاسلام بأسمه ومن القَران برسمه.‎ | 
وقد نزل ني وصف القران الشريفك ذَكرناه‎ 
ساشاانفيه سان كل ىعو قال تمالى شأ نه( اا‎ 
ف لكتاب من ثىء) وقال جل وعلا في‎ 
سورة بوسف ( ما كان حد د كا‎ 
تصديق الذى بين يدَيوتمصيل كل شيء وَهدّى‎ 
ورحمة اقم يودمنون ) وهذه الآيات صر بحة‎ 
ني ان الله تعللى مائرك شيا تعلق بالديانة الالحمية‎ 
والشريعة النبونة أصولا وفروعا وححة وبرهانا‎ 
ومصدرأ وما لا الا وفصله وبينه وأظبره وأعلنه‎ 
في هذا السفر اليد والكتاب العزيز اليد حتى‎ 
قيل في وصقه اله لا تريغ نه الأهواء ولا يشبع منه‎ | 












ف ه5١‏ ؛ 
الفرامونى ر اقتيية تومن اك المق ىن 
عه أطله الل ٠‏ ولا يح هذا الوعد والوعيد 
والتشويق والهديد الا بمد اتمام النعمة وا مال 
المجة وتوضيح البينة وايضاح المحجة ٠‏ فبل يعقّل 
بمد ذلك كله ان الله الذى فصل كل شىء فى كتابه 
أجل في كيفية الاستدلال به وترك سان سس 
عازه وأوهم 5 د علة حجيته حي 
محتاج الى ان غصاءالعلماء ويكمله الادباء ويستشبدوا 
له مخطب بنى مروان ويزينوه عناقب ال ابى 
سفيان ٠‏ فلله در من قال ٠‏ 
.ور تضحك السغباء منها 

وى من عواقها الاببب 

فوس بن ودر ل ا 
بالمصاحة ووهن الاستدلال بالبلاغة جئنا ها 
ذكرة لاون الأهنارو توي غال الامثار ف 
عتااق' الكاناز.ه._ ولف التضود قينا د كر اه إن 
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التران الكرم والسف رالقديم لم .لغ الدرجة العليا 
فى الفصاحة والبلاغة أو يمكن لا حدمن دون الله 
أن بأتى مثله فى اللطافة والرشاقة حاشا ثم حاشا. 
فان أهل الهاء والمتسسكين بالسكلمة امباركة المليا. 





يتقدون أت مظاه أمى الله جيم أوصافىه 
ولعوهم ومناقهم وشؤوهم معجزة للخلق مفحمة [ 
الخصم مقدسة عن الاشباه والامثال ميزده 





عر: النظائر والاعدال لا يشامهم ا 
وصف من الاوصاف ولا لضاههم نفس فى عمل [ 
من الاعمال ظ 

فيتمرع ما ذ كرناه أن الرسول عليه السلام 
كا فاق الناس بأجمهم فى جوده وسخالله وججاله 
وببانه وصإرم لم وعلمه وحكنته وحلمه 
ورافته فاقيم ايضا فى فصاحة لسأنه وبلاغة سأبه ٠‏ 
ولذا نزل فى غير موضع فق ايان ١ه‏ لامكن 
لميع البشر ولو تمسكوا بكل الاسباب أن ينوا 





.2) ١؟١1/(‎ 

نال اله واجدة من ناذا الكتات» الا ارتب 
الفصاحة والبلاغة لسست من الامور الظاهرة 
الواضحة التى مدركبا بالسبولة كل انسان وتعرفبا 
كل نفس لتكون المجة بالفة وذريمة الاعتذار 
00 ن العدل شاملا ميم افراد الناس 
والدليل ظاهس] والسبيل واضاً لكادة أصناف 
البشر ٠‏ بل هِى من الاوصاف الدقيتة الغاءضة 
ومقولة بالتشكيك على اصطلاح النطقيين لها 
مرا غير محصورة ودقائق غير مكشوفة حتى 
عَ 56 مشمار الخطاءة وأعلام أتصصاب 
الكتابة . ولذلك قلنا أن علاء الفن وجهابذة البيان 
يجزوا عن محديد حد معلوم بشرق به من حيث 
لبلاغة والفصاحة بينكلام الخلق وكلام الرحمن 

وفيه كفاءة لأهل العرفان 
وأما أهل الهاء وأصحاب السفيئة الجراء 
لذبن نبذوا أعباء التقليد وتسنموا أعلام التحقيق 








2١ 
يمتقدون ان كلام الله تَعالى بمتاز من غيره بالتفوذ‎ | 
والغلبة فى ععداءة الخلى وانثاء آمة مستقلة وانقاء‎ 






شرعة جديدة» ويعبرون عر_ هده العلامة فى 
مصطلحامم بالخلاقية والقاهربة ويعتبروتها علامة | 
كافيةى»عرفة الكلياتالالميةوالا يا تالسماوبه. 
وخلاصة قوير الدليل أن الكلام الأذى حدى 
الداعى به وينسبه إلى اللّه اذا ظور منه التأثير التام 
فى هداية التفوس المستعدة الطالبة وقبر الام | 
التكرة المائعة فأوجد ا 
جدلدة بادة فلا سق مة شك أنة هو كلام الله 
النازل من السماء والقدرة الظاهرة منه هىالقّدرة 
البى مند الحم ارقموائرة إرديم ٠‏ والى ظ 
هذه التكتة هر فى المصحف الحيدحيث قال الله 
| تعالىيري الله أن بحق اق بكلاته يا 
( الكافرين وقالأيضأجل وعلا الْذَنَ اجون فىاللم 


ظ انع سي لدب" العف عدر 


ا ا ا ا سسسب ملسمسصحة 
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تَطييم غضب وَلهم' عَنَابٌ شديد ٠‏ وهاه 

العلامة لا توجد الا نى كتى الله تعالى وجّكن 
كل لبان اندر فها وشا معنا فوا اننال 
أو أميا عي أو جياً شرقاً أو غروبياء فن الذي 
دشك ان سي اسراشل ماخرجوا عن ظلات المهل 
الىنور الامان وعن ذلةالعبودية الى عن الاستقلال 
الا سب التوراة٠ومن‏ الذى يجهل ارنف الام 
الأَؤْوية ماللكوا اليونة التوحنية هبه ار لك 
وما وصلوا الى عبادة الله تعالى لعد عبادة الاوبان 
إلا واسطة الايجيل ٠‏ ومن الذى لا يمرف ان 
الانم التكوق فو دوه القبرق الأتفى :إلى 
أفاصى افريقيا ماخرجوا عن رقة الوثنية وعبادة 
آناز الى التويينة بوضياذة انها الآ سيخاية التران 
لمظيم وها قروا عي اغلال العقاد الفاسدة 
والاعمال القببحة وما وصلوا الىالاخلاق الفاضلة 
والمقأاد الححيحة الا .نور هذا السفر الكريم ٠‏ 



















6١1+ (‏ 
لم قد التمد منلا يعرف المائق ان انان 
الاسلامية نفذت وغليت نسيوف أعراء العرت 
لابالكلمة الالحية والغلبة الروحانية كاستَمَد البود 
وغيرجم من البو ذبةوالهنود على النصارى لعين ما تمد 
النصارى على الديانة الاسلامية ٠و‏ شولون ان ديانة 
النصارى انشرت عساعدةقياصرة الروم وجبايرة 
ارويأواقيمت بالسيف والنارواجري تف سبيل اشاذهأ 
من الدماء أمباركاتشيد وننادى بهتوارعم الكنسة 
فى جميم الاقطار . وهذ الا نتقادما بدرفه أهل اق 
وجم باطل لا يعبا به أهل النباهة ولا تمسك محبله ا 
الموهون الا ارباب السفاهة لان الدين الاسلاى 
| اطشر ونشد دين العرب قبل ال مجرة كم ان الديانة 
المسيحية دشرت ونفذت قبل تنصر قسطئطين 
الكبير. ولعمر اللّهُ االسيوف التىسلت فى اعلاء ‏ 
أ منار الحمق ونشركلة الاعان لولا الاتحجيل ولولا ا 
القران لسلت فى نصرة الشرك وعبادة الاوثان / 


)1١١1( 
فهذه السيوف السلولة والحيوش اإرارةوالدول‎ 

القينة احا ومعدظر دت رات ناررله 
الل واوادتهبوا دنه وسكتفته + راو لاها لما وخلات 
هيأة اجماعية تحت اسم النصر انبة أو الاسلاميةوا| 
حصات تلك القوة الى لست وراءهاقوةقى العوم 
البشرية ٠‏ ولقد قدر الله تعالى ثى سادق عاءه وبال 
حكمته ان برسل الرسل وسعث الاشاء مزل 
الاميين السطاء اللحتاجين الفقراء مطرودين 
مضطبدين من الملوك والسلاطين والمترفين 
والمستكبرين حتي ومن عشيرتهم الاقريين ٠‏ متزهين 
عن كل مامكن ان يسود الانسان لس.ببه من العلوم 
الكسيية أو الننى والثروة الالية أو المنعة والمزة 
التكتسبة من العصيبة الققومية؛ ليعلم كل منصف 
حنى الفلاسفة متتببى الاسباب والعلل أن ثلاث 
القوة والقدرة الظاهرة من نفوذ كلامهم وغلبة 
ذيهم واعلاءكلنهم وقاء شرلعمهم لبيك مده 






















1 
و و او 
من تلاك الأسباب المذ كورة التى كانت متوفرة 
عاك أعدائهم ومةأوميهم بل مسببة عن الارادة 
الاشمة وي من القو ةالغيبية السماونه ٠‏ والى 





هذا اممنى أشير فى قوله تعالى ( الله الذى رَقَمَ 
| امات بغر مد ترؤنها ) ولقد فسر فى الاتقان 
المقدس لفظ التييو ات بالديانات.٠‏ فعل متدان الله 
تعالى رفم سموات الاديانباواد ا د مشلئته 
الخالصة لادماد من المال والثروة أوالماك والسلطة 
و المزة والمنعة أو العلل والفلسفة مما اواو لدقاررة 
الناس مادا فى تأسيس المقامات الرفيعة الدنيوية 
واارتك الجائية اللكة و فاوقهر فل اأخياء لياه 
اسءوها ورفعها وعلوها وهتعتها ولةظل العاد 
ديات الذّكورة لان بناء كل معام رفيم شاه 
دن المقامات الرفيعة الملكيهالبشر به من السلطنة 
والامارة والرياسة والمزة وامثالها انما «بى ويستقر 


ع 
عامها ويسند ونتوكا عليها ٠‏ فبي استعارة فى غاءه 
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البراعة والرشاقة وتعبير فى نماءة المسن والبلاغة | 
ولابمكن نفس لفظ السماءف الام ةالكرعةبالسماء 
الظاهىة فانمن لهالمام بالفلكيات يعر ف أنه لا كن 
أنيكون للسماءالظاهس ةعماد .اذلا يمل ولاستصور 
مىتكز لهذا الماد سواء نعتمد فى الفلكيات على 
الليية” القدقة اللطلموسية او الفقة المدينة 
الاروسة ٠‏ 

ونخلاضية القول أن اهل الهاء فتتدون 
أن هذه العلامة أى هداءة النفوس وانجاد الدبانة 
الجديدة شبر الاديانالقدعة وتبدمل العوامدالعتيقة 
هى العلامة الغلاهية المميزة بين الكيات الالهية 
والمصنفات البشر ةو يعبرونعنها مذ كرناهبالخلاقية 
والقاهربة. حتى أن أول نفس اذعنت حفيةرسالة 
رسول وصدق شريعته لولم تعرف ونفسبا هده 
الداءة ول تشعر فى ذاتها هذه المغاوبية لا كانت 
ا ولعمى تدهم ولاه وا عه و الناه فا ن ته الدين ظ 








6١86 
القدم الموروث راسخه في جميع النفوس والكوف‎ 
. من نبديل | ركانه وا دابه متمكن فىأحماق القاوب‎ 
فالهداءة أظبر علامة فى صدق النبوة والرسالة اذ‎ 

هي صفة الفعل وم نبطة بالدعوى كالا براء للطر 
ومعرفة السعلوح البندسة والبيع والشمراء للتجارة 
وصلم الاسرة والابواب وغيرها للنجارة ٠‏ أما 
سمى الاتياء بالنبوة والرسل بالرسالة والشارعون 
بااشارعية بهذا الوصف العظيم والا سم الكريم 
بلىوهو الخلاق العليم ٠‏ واذا لصفحت القران 
المحسد نيحد أن الله لعالى استدل هافيموا ضيع متعددة 
2007 الثران بانه حجة بما أودع فيه يه من الطداءة 
والرحمة ولا ترىموضعاً واحدا وصفه بانه أفصح 
الككتب وابلغ المحف فانظر في صورة القصص 
حيث قال جا ل وعلا فلم جاه الم امن . ؛ عندنا 
قالوا لوألا أو “كل 0 5 وم 
يكفرثوا عاأوق موسى من قبل” قالوا سحران 








62١:8 ( 

تظاهرا وقالواانا بكل كافرون٠هل‏ فأنوا مكتاب 
م بعد اهن امد ييلع 1ه إن ا 
صادهين لنرى أن الله الى الخمبم شوله وا 
ان عند الله هو أفصعح فحنا أو ألغ»مهماء 
وكذلك في صورة المتكبوت لا انتقدوا على النى 
ص له عليه والدوسل لعدم صدور معجزة مم4 


0 ب 1 
فقال الل تمالى وقالوا لؤلاا نل عليه انه رمن رَبه 
















درك إن الا بذ عنة اشيو ااا در مضه 
إن فى ذَلكَ (حمة وَذْ كرى نوم ومنو . 
فبين الله تعالى مز به القران عل سات المعجزات 
وكفابته عن غيره بان فيه الدكرى والرحمة وما 
قالان فه الفصاحة والبلاغة ٠‏ وقال الله تعالى فى 
اموه 1 ذلك الكتاب' لا ريس 
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معاي إن يونا قا ان مسا اده 
سج عن مثلبا جيم العالمين. الىكثير من أمثالها 
ما هوغي رخاف على من أوتى عل الككتابوعرف 
معنى المجة وفصل الطاب ٠‏ ولوكانت الفصاحة 
او البلاغة هى العلا مة الواضحة والاءة المميزة 
الظاهرة فبلا أشعر ا الله تمالى ولو فى آبة ولولا 
نيه علبها وصرح بهاولو فى *وضع من كتاب 
ناقادو عسرة ولا كيرة الا احصافا ونا 2 
من حجة وبينة الا دكرهاوجلاهاء فبل أخل مما 
وتركبا للباقلانى ليكملبا ولصيبصمرماهأ ٠‏ وماوقم 
الوم فى هذا الغلط وجاوًا مبذا السقط وما عثروا | 
هده العثرة الفاضحة وهموا هذه الهفوة الواضحة 
الا م اح روا طالال قصوواب العدرة 
امار لبور بور كوا ١‏ لإزيعنا الطلنة الله 
وتمسكوا فروع الشجرة الموصوفة فى اران فا 
عر إل قار لخر افونا انوا هنا ال اقواك 
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الحديان «دمادوا فغيهم وأصرواعلىباطلبم وتاهوا ظ 
فى ضلالهم وبردوا فى جهالهم وجموأ فى سكرتهم ظ 
راسكنا فىغواهم وفست القلوب وطال الامد ظ 
حتى ظبرت فى عالم الوجو دمن ننال الفذاة و انايالة 
والنشوز عن المق ما كان الامة المداة ينذرون 
الامة مئه ويخو فوم به وبحذروهم عنه ٠‏ و سنح 
منها ما برى سوء عاقبته كل بريه لصير ولا يراه 
| وان لاحت لواتحه العمه الضرير من خذلا نالامة 
واحاطة النمة وظيور الازل والدواهى الخيقة 
وتاي الفتن الظلمة المنيفة وتفرق القلوب ومخاذل 
الاولياء وتألي الخصوم وتكال الاعداء بما ولدتما / 
الاحماد القدعة واورت زثنادها الاحن الكامئة 
فى صدور الاثم العتيقة وانارت نفع فته القلوب 
المريضة ٠‏ والقوم ثم غاهلون وعن عواقهم ذاهلون 
وعن سفينة النجاة التى وعدوا مها مءرضون 


فذربم مخوضوا ويلعبوا فقد طلم الصبح الدى. 






زر( م١‏ )؛ 





ا نه بوعدون٠‏ 

ولا نخنق على أهل الفضل أن أ كابر 
قريش فى مبدء الآمس كت الاب الكرعة 
ناتوا نمورة من نتلة وامتالها ظنوا وتوممواآن 
سول عليه السلام استدل شصاحة الآرات 
وبلاغته ٠‏ فارادوا أن شاوموه بفصيح كلاتهم 
وشطعوا حجته بليغ خطابامم فسوءوه معاذ الله 
شاع سا محنون] وظنوا كلام الل تعالى هن لاو حو ناء 
فقالوا ساخرين وتأدوا مس زثي نلو نشاء لقلنا مثل 
هذا انهذا الا أساطيرالاولين »فيا نبههم الرسول 
عليهالسلام بوجه الدلالة وأبان عن سبب اللجية 
وألخمهم بما أودع الله تعالى فى القران من الحداءة 
والرحمةوقوةانفاذ الكلمة وتأسيس الامة أنقطمت 





قاسم واطنئت نبراسبم ٠‏ فازمعوا على مقاومة 
ارسول بالقوة والسطوة فبدلوا القول بالسيف 
والحجة بالمرب وقاموا على الحارية وشمروا 


0:50 

ع و وي 
وهل تالقَوة الباطلة واتكسرت شوكة الفئة الظالمة 
وطفئت ججرة الوللية وانفصمت عرروة الماهلية ٠‏ 
فاتقطم المجاج والاجاج فى فصاحة القران 
وبلاغته الى أن جدد علاؤنا الاحتتجاج بها فى 
مصتفامم وشرحوها فى افاداهم وتدرعوا با 
مناظر امم ٠‏ خصوصانفى الدرون الاخيرة التى 
زادتفها اختلاط الملل وثأ لفتفبا القبائل والامم 
وكثرت الروائط بينحموم الناس وسبلت وساتل 
الاخد والعطاء بين كافة الشر ٠‏ و الطبع ثرت 
هم المباحثات الدينية والنشرتالمناقشات العلمية 
وناغ الامى فى المناظرات المذهبية ٠فانبرى‏ علاء 
لنصارى لدحض حجج المسلمين وتوهين أدلهم 
فى ادات حفية الاسلام فصاحة القران وبلاغته 
واجاز عبارته وبراعته ٠‏ وكتبوا فها مقالات 
وفصولا وخلبوابزمبمألباباً وعتولا.ومما لايشنك 
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فيه آنه سبي ما بيناه وذكرناه من ختاء معتى 
البلاغة واللفصاحة علىعامة الامو صعوية ادرا كبا 
ودقة م.دركبا على أ كثر الملل لابد من أن تؤثر 
شبهامهم فى كثير من النفوس الساذجة وتوجد 
نشكيكاتهم شكوكا فى القاوب البسيطة. ولومثى 
علائنا فىاثبات اتجازالتران مشىالساقين الاولين 
وسلكوا مساك الامة المداة الراشدين لنهوا 
الأمة وسيدوا عيدو اقلنة ولا ارا الانضار 
واطآنت بهم الضمائ 1 ولكن الله تعالى سايق 
علمه ومحتوم قضاله ودقيق حكدته وخفى عحيصه 





















أبىالا أن يتم فيهمما ا نذرجم به الرسول علي هالسلام 
وبذيغهم لعضما كسبت ديهم فى سايق الايام . 
و فى صمح أحاد هم عن ألهداود والترمذى 
عن وبا عن رسول الله صلى الله عليه وله وسلم 
نه قال ( اذا وضع السسيف فى أمتى لم يرفع علها 
الى بوم القيامة ٠‏ ولا توم الساعة حتى للحن 


١(‏ ا 


قبائل من أمتى المشركين وحتى تعبدقبائل منأمتى 


الاوئان ٠‏ وانه سيكون فى أمتى كذاءون ثلانون 
كلهم يزعم انه لى الله ) الى آخر الحديث وثقلوا 
عن دلائل النبوة روابة عن أبى داود والببيق عن 
ل رسولالل سل ل عليه وا لهوسلم أنه قال 

( وشك الام أن تداى ع تداعى الا كلة 
'الى قصعتها ٠‏ فال قائل ومن قلة نحن بومئذ ٠‏ 
قل ئل م ومئذ كثيرون ولكنم غشاء كخثاء 
السيل ولمنزعن الله هن صدور عدوم الميانة ه 2 
وليعذفنَ فى لويم الوهن ٠‏ قال قال با رسول الله 
وما الوهن قال حي الدنيا وكراهية االوت ٠)‏ الى 
كثير من أمثال هله الاحاديث الصحيحة التى 


أخبر فبها الرسول عليه السلام عه يؤول اليه حال 


أهل الاسلام وصتقه تتايم الليالى والايام وأظبره 
كرور الدهور والاعوام ٠‏ فطوبي لنفس عرفت 


اخرتها واواها وا حمت خورهاوتمواهاء طوبى 
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لقاوب اهتزت من عات وء اه طون لعيون 
نورت من مشاههة ايات الله ٠‏ وشامت ثالق 
برق الحدى من حمى معبد اللعاء ٠‏ ونشوفت الى 
راض البقّاء من مشبد الفداء ٠اولئكهالراخون‏ 
الثاتون. اوائك عليهم صلواتمن رهم واوائكم 
لون 

ونحن نوردهنا بعض ماكتبه علياء النصارى 
فى رد استدلال علاننًا فصاحة القران ٠‏ ثم تردفه 
علاحظاتنا عليه افادة الطلاب وتكميلا لما تستلزهه | 
الحجة فى هذا الباب ٠‏ ونسأل الله تعالى أن بو مدنا 
بروح منه انه هو ولينا فى المبدا والمّاب ظ 

ومن أححس مارأبناه فى هذا الباب كتاب 
صيفه جرجس صال الانكليزى ومماه ( مقالة 
فى الاسلام ) وترججه هاشمم الغاي أحد تصارئ 
بر الشام وذيله بتذبيلمفصلبللمة المربية وطبمته 
لجنممية الدينية الامريكية فى عام (141) مرن | 
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الاعو امالميلادبةو نشرته فى الماهرة المعزبة حاضرة 
البلاد الصرءة ٠‏ ونحن نوره فى هذه الوجيزة 
بوجد هما بناقض واضطراب وثبان واختلاب 
شان كل من برد على الله ويعترض عليه وليس له 
مماء عسك ه ولسمد اليه : وهاهي نصوصها 

















وحروفبا 

9 قال الفاضل الاتكلزى فى صفحة ١٠١١‏ كن 
وغارة القر ال ححتة: ةا فى اكثرالو اضع و لا| 
سماحيث نحا كى أسلوب الاندياءو ييل تمطالتوراة 
وهى موجزة وغالبا عويصة مستثلقة يزيها أنواع 
من الكنايات والاستمارات مسب ذو قالمشرقبين 
٠‏ ولكلامه رونق وزخرف وتحبيروفيه كثير من | 
لجمل البلينة فى ايجازها ٠‏ ثم انه فى مواضم كثيرة | 
سني" رائم ولاسها حيما أخذ فى ذ كر عمزة الله 


١ 


ظ 
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و د صر 
وقذرئه م وهو وان كابيته قد كتن ثثرا فلمله 


وفتراته روي كثيرا ما بنقطم من أجله المعنى قبل 
نيم وسّكرر الافظ تكرارا يفا لم يكن له لولا 
الرويّ من ضرورة ٠‏ وهو فى النقّل أشد سخافة 
منه فى الااىا ل 
_ منأجلا 0 يي مده 
1 أ مسقم وأكرء رو ا 
مقتيسة من القران وبأشارات اليه ٠‏ حتى لا تكاد 
بم ما يكتبونه مالم تكن مطاماً اطلاعاً كافياً على 
القران + 
ولعل” ماظهر لاءعرب فى هذا الكتاب من 
ل هو مما حدام الى 
ا به 0 قوى فى الثر ان 


| هذه الملية نايرد وف الخطانة . 22 
اليم د د سيت دا 
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| منقصة تح عن ارخرف الول من لير وسحر 
اللذول اذا ا عسي قال غبار الالناط لفلف ف 
سبكها وتنضيدها على ما بوافق غرضه فتفمل فى 
الأ لباب فعل الموسيق ٠‏ وأذلكصار مصاقم الخطباء 
ا الى هذا الباب من فن الخطابة امير لا 



















نص عن تأثير غيره من الابواب ٠‏ ولعمرى ان 








فق ل للتعوه نكرة 1 .1 نذا بعبيكة براك 
فبئّس السمع سمعه .وما كان مد مجهل مالزرخرف 
الخطانة من فعل السحر وساب الالباب ٠‏ فإذلك 
م مل شيا من بهرجج البيان وزخرف الخطابة 
| فما ادّعأه من الوحى . هذا مع افراغ جهده فى 
حاف على سير عبارنه حت كون حلملا 
اذى نحله اياه ونسبه اليه ويذل وسعه فى محا كاة 
| أسلوب الانبياء أنياء التوراة ٠‏ فُنجح فبا تجشمه 
م النجاح وخلب قلوب مستمعيه بزخرف قوله 


كن بخيل تتصومه السك 6 را شكو من 


ٍ 
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ذيكاحيانا ٠‏ انتهى 
( وأما المترجم والمد يل ) 

فانه قالفى صفحة )7٠١(‏ من دسله على ذلك 
]أ الكتاب 
ظ واعلم النا لسنا تتكر ان الترَآن قصيح فى | 
| نعض الواضم وانما شكر دعوام انه من حيث 
|| التصاحة مسدزة توق قدرةالعباد م | نكر ذإك 
| قبلنانعض فرقبم ٠‏ أما فصاحته فى عض المواضع 
| على طريقة فصاحت العرب فسل بها ولا غوأن 
| يكون فيهىء مها لان مصنفه من قريش أفصح 
| قبائل العرب ونشأ فضلا عن ذلك فى ني سعد 
| وكانو فى الفصاحة كقريش فاجتمم له بذاك قوة | 
| عارضة البادءة وجزالتها ونصاعة الفاظ الماضرة 
ورونق كلامبا ونهذا ماحداه الىأن شول 5 
ان أفسح الرزية و مايش يوا مع الكل ٠‏ ثم اله 


أقام فُْ اتصنيف كتاءه ثلايا وعشر ' نسنة ختارف 
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ئها م ن كلام قباته الاح الي 
أفصح الفاظهم ويعبر بها ما بقع فى خلده كلا ميا . 
له ذلك ثاء كتاءه 0 فى كثير من المواضع 
لكن لا يلزم من هذا أنه مس دزة م أن 7 
زهير وخطس قس” بن ساعدة والفاظ سحيان لا 
تعد معجزة مع انبأ من البلاغة والفصاحةوالنصاعة 
حيث لو قبس مها القران لفائته مراحل ٠‏ ولوكان 
قرا نكلام الله نفسه وكان الله روم أن تحدى 
العرب بفصاحته لكان ينبني أن يكون أفصح 
زافو عون اما كرو نوكن ان دنا 
نراه فيهمن اللحن و المطأو ارك كو غير ذلكمن 
معاب - 9 ماقدر الله حق قدره من 
00006 

مضع شر مواضم كثيرةمن القران 
لراك امات لقساحةوبلاظة ,أت 
فهأ بزحمه عيوباً جمة ظاضية 000 واللحن 
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والركا ك: من قبيل مخالقة القياس ٠‏ والكلام 
المبتور ٠‏ والزبادة الخلة بالفصاحةالحياةالىغير راد 
قائله ٠‏ والالتفات من الغيبة الىالخطا ب والخطاب 
الىالغيية ٠‏ وتكراراللفظ الواحد فىاجخلةالواحدة ٠‏ 
وتقاق المرو سوال ان وهاة النق م وعنها 
من معايب الكلام ما لو أمعن حمق نظره فى 
انتقاداته ليرى انه مافلتت من 'سهام ردهوانتقاده 
الااء الكربى حت اعترق ناو قساحة هده 
الآ مةالكرعة لثلا ال انهجاهل بالفصاحة والبلاغة 
أو أجماه النرض والتعصسحيث لابري اللْقيمّة . 
ولا بدّم نأ نيطلى الى تاك الشهات 57 
الاحلام الضعيئة وميل بهاعن ال رياب القَاوب 
المريضة لان الناس بطباعهم متز لفون الى الفئة الغاابة 
ميالون الى الشسهات الباطلة متملقون لا رياب اللاه 
والسلطةال ائلة . ىَ امنا مع النافكة اللخارعة من 
أناءصميم المرب من يتعمد الرطان ىكلامه وعجمة 











. ١١55( 
فى نطاقه وتحرشا فى لحجته تقليدة لاهل النرب‎ 
. وشا بدعاة القدن الحديث وتزلفا الى أهل الاه‎ 
وما حت تلك الشكوك والشهات الا سيب‎ 
انحراف المفسرين عن الصراط المستقيم فى بان‎ 
فاو أنبتها العراء‎ ٠ كيفية حجية القرانوتفسير ابانه‎ 
من طر شباوفسر وهاعلى وجوهبا لما انتهى الا م‎ 
. الى المناقشات السخيفة والانتقادات البأردة‎ 
وذلك لما أشرنا اليه سانا ان الفصاحة والبلاغة‎ 
من الاوصاف الخفية الغامضة الدقيقة النى مختاف‎ 
نبا الاذواق وتتشعس فبهاالا راءوالانظارو تسبل‎ 
فيها الناقشة والمغالطة وتنطبع الشبهة فبها على‎ 
خصوصا اذا‎ ٠ العلوب البسيطة والمقول الضعيفة‎ 
ساعدما العاطفةالديئية والرابطة الحنسية والعصبية‎ 
وقل" من يعرف حفيقة بلاغة البيان‎ ٠ الجاهليه‎ 
وفصاحة الكلام مر مهرة الكتاب وجلة‎ 
الافلام ٠والا لكان كل كاتف مصتتما ليغا‎ 
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وكل متك خملا عتما بعتا فا سرد التاققة 
ذسجاعل المستأج وين وماأسول قبولماعلى المستضعفين 
ولسكن ماظر من الرسول عليه السلام سبب 
يول الران عليه .ن الملر و القدر ة على هداءة 
الام وازالة اسقأم اهل العالم وتاسيس الشريعة 
الالحاءية وانجاد الامة الاس_لامية رعما الام 
الكبرى وبابنا للديانات العظمى أمى ظاهس 
محسوس تصعب فيه المناقشة ولا نفيدمعهالمغالطة 
'فن الذى عكنه ان يتكر الام العظيءة كالعرب 
بو التو :ونا دوو ال 21و امتودو مين واهان 
انق فرعو نس شف لق لك يوه وذ الدار 
والاو تنواكالا كاموديار ا فى ور التوسيد 
وعبادةاللّهوحدهوالاعانبانسائهورسله وملاتكته 
وكتبه ٠‏ فان تلاك الام المظيمة كانوا من عبدة 
الناروالاوثان قبل تزول الدران وكانوا لايمرفون 
موسى وعيسى وسار الاندياء علهم السلام ٠‏ فتاك 


م م مس 1 



















دلت 
ظ الام اهتدت واساءت وامنت سيب حاف 
الاولين من المسلمين امون اد ووجدوا 
سيب الاسلام و , والاسلام ا وجده النى 
لكريم وني عليه السلام صار نيا با ثزل لي 
.ن القرانالعظيم» «وهداس سمأ الابهالكابرين 
الكدبين شوله ( انوا بكتابٍ من عند الله هو 
5 مع أيه إن كُنْممْصادقن ). ف مكثيراً 
مارى الاسلام أنه نشر بالسيف وقام بالاجبار 
| لاالدعوة والححة والاختيار ٠‏ وقد فندناه واجينا 
عنه ساقّاً وتكرر الكلام فى هذا المقام انبأ 
| المطلوب ونثييتا القاوب «فانه لو تصفحنا توارعط 
| السلمين وقفينا على نارم وتتبمنا أخبام لاجد 
| فها أدنى أشارة بان التى عليه السلام أو الخثقاء' 
وملوك الاسلام اجبروا أمماً على اعتناق الديانه 
الاسلامية ٠‏ ل نري بالعكس فا انك اللقاء 
الآنووة ولاق والرواتن افورعم و الك 


)١1١( 





|االقشية بالتنين المائل أو الوحش الصاعد من 
الماوية كانوا بمتمون الناس عن الدخول فى الديانة 
الاسلامية خوفا على الضرائب وتكثيرا الجزية 
أرصهم على جنم الاموال وصرقبا بى الشبوات 
الخميثة واللزات الديئة ٠‏ عق كن مر بن عبد 
المزيز ذلك املك الموصوف فى كتبهم بالعدل 
والزهد الى ل 0 يونا لان 
من الاسلام ( ان مدا عليه السلامبعث هاديأوما 
احث جاساً ) وهذا هما لبه الماقل الى كيفية انتشار أ 
الاسلام ويكفينا مأونة البحث والتطوبل فى هذا 
المقام ٠‏ واما الديانة النصرانية على مالمتقد فيهامن 
امهاديانة اللهية وشريمة سماوية لوتصةحنا توارضخبا 
ومبعنالصارغبا لنجدها ملطخة بالدماء مخبرة عن 
أفظم الانباء مماوءةمن ذ كر أجبارالامعلى انباع 
نهم بقتل النفوس وحرق الاحياء مك اه قوا 
دماء واحرقوا احياء وارملو نساء وامّوا اؤلادا 


حي مسيم 
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وأبادو اما وأعده وا اقواماترو يجا للتثليث وانتصار 
لالصليب ٠‏ ومن شاء الأطلاع عل لعض ماذ كر ناه 
اموب مسر دوك الامس كاني المطبوع فى القاهرة 
حاضرة بلاد مصر ٠‏ وما نشاهده اليوم فى كيفية 
ترد كنا عويارة العرفر ميان 
سلف ٠‏ فان قاب مجدهدا الدينق زماننامئتصوية 
على ثلاث دعائم ٠.‏ دساس الممعوثين ٠‏ ومدافع 
ا حار بين ٠.‏ وهيات المسأعدن. على ع ف اركف 
التدرات تدب | ليس كه شان تيك 
الوسائل ودشارات الانجيل المليل هنزهة بذاتما 
عن اث الغوائل ٠‏ إلا أنه هو البشر اذا زات 





لاءرى قو كلة الله ولا بصر نور مشارانه ولا 
لعرف اه عن عيره فيتمسك نكل باطل 


ويستنصر من كل زائل ٠‏ فلنترك انصار الدءن 





©1١14 (‏ 
هر واعقول العالمينببنادق دام دام ومدافم كيم 
ولف ئ وعدأ به هن الرد علىما اتعدوا ُ 0 
اران المفظ 
وقد عل مما ذ كه سأسا :9 أعتقاد نا ف 



















القران نه حة بالغةومعحزةدامنة سبسما اودع 


الله فيه من القدرة واللحداءة لاءنافى أن لمتمد فيه 
أنه بل حد الاتماز انا من جهة الفصاحة 
والبلاغة ٠لانا‏ | ببتنا أن مظامن أم الله عموماً 
والجفوة البارك دوالككية الوه ويا ا 
فاقوا الناس بى جميع خلال الشرف وانضاة 
الكمالم نالملم وال والمكة رالشيزاءة اليد 
والعز مزْم و 1 موغيرهامن الاوصاف واخلالفافوم 
أيضافى جال الصورة واعتدال القوام وبلاغة البيان 
وفصاحة الكلام نحيث لا لضأهيهم نفس فى وصف 
من الاوصاف ولا عاثلبم أحدنى خاق من الاخلاق ٠‏ 
غادة مافى الباب هى أن تلك الخلال ليست ما بدركر 


61١56 (‏ 
كل اسان ويبلغ الى كل قطر وينتهى الى كل جيل 
لتكون اللحة نالغة والمعحزة شاملة ٠‏ فاذآ والطالة 
هذدجس أن ننى بما وعدنا بدمن ابداء ملاحظاتنا 
على ماكتبه الفاضل الا نكليزى ف فصاحة القران 


وششد ما زعمه ووه فى سبب الدشاره وشوذه 


















1 


ببن الملل والاديان ٠‏ فنقول متوكلين عل اللهالمستعان 
( قال صاحب كتاب مقالة فى الاسلام ) 

وعبارات القران حسنة منجمة فى ] كثر 
المواضم ٠‏ ولااسها حيث بحا بي اداو الا ماء 
و.تميل مط التورأة وهى موجزة وغالباً عويصة 
مستغلفة ٠‏ الى اآخر كلاه 

(وشول فى جوابه ) 

بوجم أن عبارات القران غير حسنة وغير 
منسجمة فى بعض المواضع ٠‏ الاأنه بالدهاء النى 
عمرفت مها الامة الاتكليزية الى عن تعبين تلك 
المواضع وتركا تحت الاجمال . علا منه أنه 


)١11( 

سيصادف صعوبات من سملةالاقلامو ف الأق 

وانصار العلى وحماة القطابة والكتاية واعكناة 
الفصاحة والبلاغة ٠فاء‏ وقم فى شركه ذلك المسكين 
الشابي فمين بزحمه بعض تلك المواضع مما اوجب 
اقتضاحه ما سيوضح أل شاغ الله حالى + 5 اوم 
أن عباراتالقران الكريم فىحد الله وئنا نه ونسمه 
ولا دكا نها منتحلة من التوراة الجليل وتقوّلهاننى 
عليه السلام من كت أتدياء ني اسرائل ٠‏ وحن 


لا نفند مازحمه وتوهمه عا زف 05 القران 
حيث قال 00 وعلا ( وَلوْ تَُوّلَ عَيئًا بض 
ليل 1 لذ منة دل تتا اويا 

قال الرب ليل (واذا 8 ارتم يكلم ا 
ارب قد أخويت ذلك التي ويساء فد بدى عليهوا بده 


0 








فندسة. 

من بين شعبي اسرائّل ) ٠‏ لان صراتب قدرقالّ | 
تعالى وقوته على بنفيذارادته وغلبته وقاه نتهءفوق ظ 
عباده ومسراقبته واحاطته على خاته هى مما لاتراه 
الأاعين العيضة ولاتدرة البضاء الفلمويية بولا 
شبمه القلوب المطبوعة ٠‏ ولذلك لا تخشاهالا العلياء 
ولأ اق طون إلا الفباءتولا رمن باميهة :اله 
اللبركاو لاعيا رسع الشين ا مالا كمي 
الغرورون شظا فى زماننا انما هو ارادة الهو مشكته 
واحاطته وقدرته ٠‏ دل تقول لو أصفى الا نسان الى 
أثال هذه الشبهات ايلتزم أن يكذ ب جيم الانبياء 

ويترك كل الديانات الكبرى و برجم متةهقرا الى 
الوافية بل الححنة الاولى ٠‏ لان الامة النصرانة 
دول اناعد عوّل القران ع انوا شعلا مي 
الاجيل ٠‏ والبود شولون ان عسىاتتحل تعاليمه 
5 ا بي اسراقل ٠‏ والزردشتيه (اى 


القرس الاولى ) تعتقد ان مومى وامياء سى 
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اسرائيل لمتواكتهم مما انتحلوه من كتب اساء‎ 
والصائة بقول ان المتآخرين جميعا ممبوا‎ ٠ الفرس‎ 
. ترا ثالاولين وانتحاوا لا شسهم فضائل الاقدمين‎ 
فال أحدكبار الرردشتية فى كتاب سدره وكدي‎ 
مات رحمته ( ان داودالحداداخذعياراتالمد والثناء‎ 


والتو<مد والتهريد لله تارك ولعالل كا 
ظ 

















اوسلنا وصجبا بالاغاتى الى اتحلبا من فصحاء 
المرنين وفقهاياسم مزامير ونشرها بين رعأة آل | 
اسرائل ) وقد نين لاءمماذ كر ناه ان المتآخر , 
شول فى رد مظاهى ام الله عين مافاله المتقدم 
واللاحق يعثى على اثر السابق ٠‏ والعاقل المحمق | 
لابرجح قول أمة على غيرها مْن غير مجح 
والمرجحمفقود كالعرفه اللببب : فاذا حاز د 
ان يشك ف القرانياحمال انه رما انتحله النى عليه | 
السلام من الى ابر اسل لسيس مابوجد 
فهماءن صفات الله تعالى فل لايجوز له ان يشدك , 


مم سس عمد 
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فى الا جيل مع مابرى جميع تعلماته فىكتاب 
كنفوسيوس ب الامة العظيمه الصينية وشارع 
الديانة البوذية ٠‏ وهذا سر ماقلنا انالاعتناء مبذه 
الشكوك بنتهى المعبادة الاوثانبل وجب هدم 
روخ جميع الاديان ٠ ٠‏ وهل بوجد دين مر 
الاديان إلا وقديوس نالل كمال شارغةفى كتابة 
انعد 2 و التو ان بو الئزة ولك بوالئرة 
النورة وغيرها من أوصاف الكمال ونعوت 

الخلال . 2 واى مشاءهة توجدبين ماجاءفى القران 
الجيدمن اوصاف النْقَديس والتنز.هوماجاء فى كتب 
أنياه نى اسرايّل من نموت الماول والتشبيه ٠‏ 
هل بوجد فى القران أنه تراءى لهاارب تعالى كر 
عاصت ةوق وسطله أرئعة حيوانات ولكل واحد 
أرئعة أوجه ولكل واحد أربعة أجنحة وأرجلبا 
أرجل مستقيمة واقدامبا كمد العجل وهي تبرق 
ريق النحاس الصقيل الى آخرماجاء فى أول كتاب 








26١1/١ 
حزقيل فىاوصاف الرب الجليل٠ وهل وجد‎ 
فى القران الكريم أنه تراءى له ارب قال ف‎ 
ساهرا م جاء في أول سفر أرميا واي‎ 
فى القر نالعظمرانه براءى لهالر ب جالسأعلى مرش‎ 
رفيع وأذياله قلا" الهيكل ومن فوقه السرافون‎ 
تيون لكل واحدستة اجنحة بأثنين يستروجيه‎ 
وبأمنين يستر رجليه وبابنين بطير م جاء فى الاصماح‎ 
الدادقمى كناب كاف ءال لفبر يفت مثالا‎ 
وليس المراد مما ذ كرناه اهاءة الكتى الْقدسة‎ 
معاذ الله والحط” هن معامبا لاننا اظهرنا اعتقادنا‎ 
بل‎ ٠ فى وجوب اعتبار القسم الالحاتىمنها انأ‎ 
القصود اثبات عدم الماثلة والمشاهة ينها وبين‎ 
ماجاء في القران الشريف» تمحله ذاك الفاضل‎ 
وغيره من أصعاب الرد والتمّكيك والتكذيب‎ 
ومن تجيب مأبرى النبيه فى كتب‎ ٠ والتثرب‎ 
هؤلاء الكذين هو نناقض ابرادانهم وتخالف‎ 





ثي( ١/ا١)‏ 





فى كتاب ميزان اق يانه لا يشانه كتى أنياء 
ار لل وامتانات اليه راقساء كنا 
والاماء وهذا الفاضل الانكليز ى برد عليه 5 
اله حذي حذوموحا كى أسلويهم ٠فسبحان‏ ».ن 
م المقول والاحلامو وول المدار و الافهام 
ع وقال المصنفالضا »# 

وهو وانكان قد كت ثثرافاجمله وفقراته 
ْ وى" كثي را ماينقطم 007 0" 
ورشكرر اللفظ تكرارا سخينا م يكن له لولا 
أروى من ضرورة ٠‏ وهوف التقّل أشد سخانة 
منه فى الأصل لانهشقد فى النقل حلية التسجيع 
لنى جيء به من أجاباء لكن العرب مولمون 
بده الطنطنة أعني النسجيع جداحتى مم نينو ن به 
فيأم مصتفاتهم وأ كثرها تحرير ثم يحلونها 
بيات مقتسة من القران وباشارات اليه حنى 


اه 


بإ سس تسو سس 1 








( ؟/ا١‏ )2 
لاتكاد تفبم مآيكتبونه مالم تكن م طلما اتطلاعا ظ 
كافيا على القران (استهى) ظ 
طال ما رأبنا أن كتاب الامة الاتكايزيه | 
نددون على اهل الشرق وباومونهم فىاستعال علم | 
البيان و تحبير كلامهم شميق عباراته و برصيف ظ 
الفاظه وتُسجيع جله» كا نملاحظة تقاطيع الكلام | ظ 





وي رست ورمع ونع فرعام 








ان هذا : #ن سهم نم اليو حود الق ب موعان ظ 
القونه والمخرفة ٠‏ و+أدر اذا يستحسئوذالثرئيب 
والنرصيف وملاحظة د الام فى ١‏ نارم 
وتساوكامم روات العم وال نار الى دوم 
قور ولحلا كالاشةوالحسور والفناطرالعظيمة 
لى وفى المصنوعات المزئية والآ نار الطفيفة أنضا 
كنات والانية والناطلق بواكاكا عا ل 








وا م 


















صنعهأو بزوةبا وترصيف ازرارها ولطبيق زواباها 
غاية الفئن ويبنمون بها كال الاهتام ٠‏ فاذا كان 
هذا حالم ف الصنائم الزائلة والمبن الطفيفة ل4> لا 
يجوزون لاها ارد اك لستملوا بير 
والتثميو بى والسجم والترصيع فى النطق والبيان 
الذى هو 0 مزايا الشر واعل خصائص 
الاسان ٠‏ فان الانسان به عتاز عن 0 اصناف 
الميوان ومنه يصنف الكتب و بق الآ نار الدطية 
والعلمية وتخاد الفضائل النقلية والعملية ويه هدب 
الاخلاق والاتمال و صل الانسانبكرام الاوصاف 
والخلال. اليس هذا هن الشطط الفاضم والغوبه 
الكريه . 
ولبس هذا التنديد والتثريبالفارغ الا لان 
نهم خالية عن كل مزية وعارية عن كل لطف 
وسلاسة ٠‏ وعم الببان انما هو هندسة الكلام م 


ال معرفة السطوح ونسبة بعضها الى لعض هو 


١/5 (‏ 6 
هندسة الاجام ٠‏ نم يجب ان يكون الكاتب 




















عواضم ا صيع و التسجيع غارف مواقم الاستعارة 
والتشبيه اثلا يختل هه الممنى ود هه التركيب 
فيذهب بطلاوة الكلام ويخل” غايدة البيان م | 
أنه يجب على الصائع ان يكوننصيرا حسن بر ناب 
أجزاء المصنوع ليظهر على هيئة ظريفة وهندسه 
قبولة ٠‏ ظ 
وقد هلنافىسار وسائلنا ان الحستات البدعءة 
فى الكلام اما هى عنزلة الملعح فى الطعام فليله نأفم 
وكثيره مضر . وقانا ان الفصاحة فى الكلام هى 
نزلة امسن الاصلى فى الانسان فان الفصاحة فى 
المقيقة ليست الا حسن ترتيب أجزاء الكلام 
وانتقاء الاافاظ المناسبة لهكما ان الحسن الاصلى ١‏ 
فى الانسانايس الا اعتدال القوام وتناس ب الاعضاء 
وم الكلام بالحسنات البديمية انما هو مثل 


ولا )م 





يزرينالانسان بالملى والخلل الخارجية ٠‏ فاذا لم يكن 
فىالانسان حسن الاق الاصل لا حسّه التزيين 
المارجيكا انه لو أفرط فى ثلك الملل الخارجية 
اتستر حسنه الاصيل واعتدال قوامه الذانى . 
ولذلك لا يرى فى عبارات المريرى والمذانى 
والموارزى وغيرمم منأمة البيان وكبار الكتاب 
فى لطت والرقة والقالقو #ترحمة ايلك لقان 
لوضم ما برى فى خط بأمير الؤمنين على بن أبى 
| طالب ووسالله وخطن سار الأئمة واللقاء : 
| “ع انعبارات المريرى وبديم الزمان اكثر نصثما 
وأوفر عباتن تيا ١‏ اصفك لتكت 
والتمكر والتروى والندقيق مخلاف خط الاعة 
فامباجاءت طبعاً وارتجالا من غير تُكلف وشكر 
ووو وام 6 هو عاذة اهز الا بغار الدالك: 
وأنلشقالوا (الطبع أملك ) وعكذا النسبة بن كلام ظ 
اموعياراك الائة قاله الفلت وارى ويل 2 


. 


2 
هو اص عند أرباب البصابر والعى 
وما توم المصنف من القطاع معانى الاآبات 
سبب الازام الروي متسبب عن جهله نلك المعانى 
20000 حسشقال (وهىموجز 507 
عويصة مستغلفة) ولسست صعويه ة أدراك معالى 
الآيات السماوية ونعدها عن افبام العامة خاصة 
القرا: أن المظيم وتحاة فآن كلاق الاساء باعهيا 
صعبة مستصعية مختومة كار عولصة عل 
القلوب المقلوية بعيدة عن العقول الضعيفة خاب 
من راءها قبل مجيء ذاك اليوم الرهيب المظيم 
وضل هن فسرها قبل ان شك ختمبا الر من 
ارحيمو قد قرأنانى كتس انياء نى اسرائل ثقلا 
عن الله تعالى راف اريك انك أتح فى بالامثال 
وأنطق عمكتومات مئف تأسيس العالم) ”""فاوكانت 
(1)وقد حاءفيالآية الرابعة من الاصماح الثاني عسر 
ف سر ذا تال (١‏ انا اوق راد انال فادفيور الكازه 


اميه سيد لي سجس ب-- دهم اسيليم سم سدم 
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معانى كنات الله ظاهرة مكشوفة سبلة ٠مرومة‏ 

همه كل بعيد ويدركه كل غى لم ببق ثم مكتوم 
حتى بشتم الله فه به فى الامثال وختمه اسياؤه فى 
سايق القّرون والاجيال٠‏ وأظبردليل على صعوبة 
فم أت الكت السماوية هو ان علاء البود 
موا على عدم انطباق دشارات التوراة على عسى 
عليه السلام فاخذوها افوى دليل عل الكدية 
وعلاء النصاري أجمعوا على انما منطبقةعل ظبوره 
عام الانطباق فاستدلو ابيا على تصدبقه ٠‏ الس 
كلات الا داء أجعبم عولصة مستغلفة صعية 


وحم السضن لوقت الهائة ) وف الآ يه التاتبعة فنة(ان 
الكلمات حعية ومحتومة الى وقت الهاية ) والى هذا اشير 
فى المصحم السريف بقوله عالى ( سقون من رحيق 
ختوم حتامه مسك وي ذلك فلستنافس المانافسون ) 
فرح الله زْك الكردي 








)1 


. 0: 

بجعي ان ير لسر اليد وا ساحير 
5 7 تمبمعن | بأء الكنسة وورثوها كاير 1 

عن كابر وحافظو علبها جيلا لعد جيل ٠‏ وهن ثم 

اباء الكنسة ١‏ م الانمياء النظام اشعيا وارميا 
وزكريا وأمثلهم عليهم السلام ٠‏ وحمَية الامى 
انه الامة الأمراد اكاك هما فى ناراك التوزراء 
زلذرك١ ٠‏ تكرت عيسى عليه السلام وتبمتها الا.ة 
اانصراسة واقّفت! نارها الام ةالاسلامية مالشير 
اليه الكلءة النبوية ( لنسلكن سان من قبل؟ 
1 قرا وذراءا دواع ) (وقال المصنف 
سااز لز عافن اتوت هد الكتا مقن 
سلاسة العبارة وحسن الرصف هو مما حدام الى 

قبول الدين الدى جاء به ولمله قوي” فى القران 

حيجاً ما كانت انقوم لسبولةلو جيء مما عارية عن 

هذه الملية من البديم وفن الخطانة ٠‏ 3 وك من 

فيه 242 انكرت القرل هن امالس وتكر 


















21 
5 و منضيدها على ٠١‏ م - غغرضه فتفعل 
الااباب فلل الموسيق ٠‏ ولداك صارمصا قم| قم الخ 





«سسسصيه د جييدهد 


سس 


مأء 
وو لهذا المع ل الاك انرا 
لابنقص عن تأثير غيده من الا.واب ٠‏ ولعمرى 
ان مول هيوم نار سر اللتقاعياةة اليك 
فس السمع سمعه .وما كان محمد تجهل»الزخرف 
الخطابة من فعل السحر وسلى الااباب ( وهو 
القائل ان من البيان لسحرا ) فإذاك م مل شا 
“ن مرج البيان وزخرف الطاب فما ادعأه ٠ن‏ 
الوجى هذا مع افراغ جهده ف الحافظة عل سمو 
عبارته حنى يكون خليقاً بالاله الذى نحله ايأه ونسبه 
اليه وبذل وسعه فى محا كاةاسلوب الادياء انياء 
أتوراة ٠‏ فنجح فما بجشمه ام النجاح وخلب 


أنه سح رك انر اهلشكو اهن ذلك احاا٠<‏ انتهىكلام 
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السك 

لانخنى على اهل العلم ان لكل مزبةومنحة 
دن المزاا والمنم العالية المغبوطة من فبيل العزة 
والثروة والملكوالسلطنة والعلم والفضل والفصاحة 
والبلاغة وحسن الصوت وحسن البيان وغيرها 
بماعكن ان نتفذ به الكلمة و ننجذب اليه القلوب 
فاه وقان رن راق معار ةبه ااانه 
لاقل ان تبلغ قو ة تنك المؤثرات الى حد لنشأ 
نبأ ديانة جديدة وامة مستفلة دفي قروا واحماا 
بدون اذن مر: الله تعالى ٠‏ والا لتسقط ححة 
الديانات المقة ويخق طريق معرفة الشرائم 
الالمية وبجدم مئار اق وملطمس اعلام 
الهداءة ٠‏ اذ لابق م مميز بين الحمق والباطل 
والحادى والضل” ولا فارق بن المداءة والضلالة 
والقه و قراظه ونا نا مق سن تالاه 
بدا رداك التعوز اخبويصية التدالك برا جنا 
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بالبر اهين الواضحة انه لست لا دلالة ثامة مستقلة ا 
على صدق دعوى المدعى وحفية شريعة الشارع 
ولذلك أبى السيدالسيح وامتنع الرسول الكريم 
صلوات الله عليهما عن اسيابةطلبةالمجائ واسماف 
0 مقترحى الممحزات م لشهد به مواضيع 
52 الأصين نطق ها اكامق الثر ان بطر 
اجعهأ* 0 فيرواءة المعجزاتعن شارع ديهم 
واسناد العجائب الى مؤسس شريعتهم بل الى 
شيوخ -92 ومهدي مذاههم بل الى ابرية 
ليله ومضاجم اصفياهم : وقد وضع الله تمالى 
الحق اعلاما لاتشتبه ونىله منارا لا هدم وفدر 
له آناراكمو اراك لا طمن« اعتلنها رارض 
واجلاها تلك القّوة الملكوتية التى لانشاركه فهها 
نفس والقدرة الالهية التىلابأنى عثابا أحد. وهى 
فوة انشاذ الكلمة البديمة والقدرةعلى امجاد الديانه 


)0 سرع أي سواء 








2) ١185 
ظ الجديدة ٠وهى القوة الوحيدة التى غالها ووة‎ 
للاخ انبا وتقاوفيا قورف البراءرو ارا و‎ 
| دان محبة الدين‎ ٠ شرق الارض وغما فتسقطرا‎ 
الأأوف القدم سجية راسخة فى قلوب العالمين‎ | 
وكراهية الددن المستحدث المديد شنشنة «عرودة‎ | 
والىهذهالقوة الملكونية‎ ٠ ظ في الجبابرةوالمتكيرين‎ 
والقدرة اللاهوتية أشار السيد المسيح شوله (ءن‎ 
الا ن ترون ان الانسان جالسا على عين القدرة‎ 
ونيا على سحاب السماء) وجاءت فيأمالكتاب‎ 
لويسترونى فى طبقات التراب ايجدونى رأ كبا‎ ( 
على السحاب ) والمهاا أشير في المصحف الجيد قو له‎ | 
تَعَالى ( ان جندنا لمم الفالبون ) فلو فرض ستو ط‎ | 
ا هذه الحجة الواضحة وصرف النظر عنها دشكوك‎ 
بم “ثبت حقية الانياء وكيث‎ ٠ واهية باردة‎ | 
شرق ببن المق والباطل والثات والزالل‎ 
فاذاعىفت هذا يظبر اك بطلان ما توم‎ 01 


| 


امم ممم 








بر 385 . 
المصئفمن انالعرب رما اذعنواللمرا ن الشريف 
لسيب تواحنة الف روظلارة عاراله..+ 3 اسم 
بذاته وخاطر نحياته بازمن لانشجوه فقرة ميزنه 
وي فب السمع سمعه ٠‏ وفاته 
| الفتتح باب أمثالتاث الشهات يضر بدينه ١‏ كثر 


| مما يضر نغيره وث م سياج الديانة النصراسة قيل 





ظ ان ننه الامربعة الاسلامية فاناامهود برهومهم 
0-0 اسذج زخارف الدييا مر 
١‏ الفقر دوا نياو او ل لايع قامة 0 
[ فى أقطار اسيا وأروبا ٠‏ ولعمر الله ان من يذب 
| الى الفضة الوضاحة ويتخدع من الذهب الوضاء 
ا | أكثر كرض تقيوه النتراةالموؤونةوالاعاق 
ظ لبر كدي ا لنارعلى ةلمرا الي 
ٍْ تخلم » مما القاوب الإسيطة ومملم لما النفوس 
ظ الساذجة ٠‏ راجم الفصل الخامس هن كتات أعمال 
اارسل لترى العجب العجاب مما سلب العقول 








6) ١85 ( 

وبأخذ بمجامع الااياب. والامة الاتكليزية أدرى 
الام محبة امال وفعله فى النفوس مما لو قيس به 
من تاثيرات الاغاتى والالغام لفاتها عراحل ٠‏ فاذا 
اعتبرت امثال هذه الشهات الواهية فلا توقف 

دون الاسلام وقل على جميع الديانات السلام 
نم لكل من الثروة والقوةوالسلطةوالخطب 
والاشعار والاغانى والانغام ا ثار لا كر وأفمال 
لا تسئر . ولكن كل ثلك المؤثرات كانت عند 
مكرىالتران أوفر واكثر وكان تأثيرها فى اشّاء 
النفوس على ديانتهم الاصلية وطريقتهم المورونة 
أقوى وأسبل + وكان فى العرب من انكروا رسالة 
عيدا اول وحأربوه وناصبوه العداوة كابى 





جهل وابى سفيان بن حرب وعتبة وشيبة اعى 
مصاقم الخطباء ومشاهير الفصحاء من خلد ذ كرم 
تون الكت وصضفحات التاريخ ٠‏ فاذا كانت 


:“ااا 
مسد سس سس سس مسف ا د 
اك 





( 41/86 
الفصاحة والبلاغة هذه الدرجة مؤثرة ونافذة 
نهلاً أثرتتلك الالسنة الطليقة والخطى البليئة 
وأ جل الموزونة والنغئات الشجية فى اشاء العرب 
على ديانهم الاصلية ٠‏ وقبولما أسهل على النفوس 
من قبولديانة جدبدة غير مورونة وطرقةغرببة 
غير مألوفة . اليس ذلك لان قدرة الله فوق قدرتهم 
ومشيثته فوق مشبشهم ٠‏ وان اسباب ااسماوات 
قد تقطعت بها الاسباب ٠‏ وان الديانة لا تنشا 
تخليب العققول وسلب الالباب ٠‏ أما صرح زميله 
الشاي ان فى القرآن الشريف كثيرا مما خل- 
اامصاحة 1 د ان لا فلت من سهأم ردوده 
واعتراضاته الا انة الكرمى فأن هذه الفصاحة 
اتىخلبت بها عو القوموسلبت بها البا بالعرب 
ولقد قال صاحب التديل ان خصوم مد لم بروا 
شيئاً من المعجز فى هذه المسجزة (اى فىكلامه) 

فردّوها عليه وهم اتما كانوا عمربا فصحاء ٠‏ وقال 
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أياً ات أشمار زهير وخطب فس بن ساعدة || 
والفاظ سحمان لا تعد معجزة مع امها من البلاغة 
والفصاحة والنصاعة نحيث لو قس ما العران 
أفانته بمراحل ٠‏ وقال أيضا ٠‏ ولوكان الفران كلام 
الله نفسه وكا نالل يروم ان عحدّىالعرب شصاحته 
لكان طبني ان يكون أفصح قينا اراه اواحسيق 
نظام بكثير ولوجب أن يتنزه عما نواه فيه من 
لاحن والمطأ والركا كه وغير ذلك من معايب 
الكلام ٠‏ الى الخ ركلاه.ه ٠‏ فيدم المديل الشاي 
ماشاده امنتاذة الاكلزى .فى اصل امال + وسور 
الله لا يعقل ان الامة العريِة التىكان فها من | 
الققعر امو للملا لسع لا كر 7 وبلاغنهم 
وكانت عندم مر خطب قس واشعار زهير 
مافاق القران الشريف بزعمه لتسلب عمولهم 
وخلب الباهم القران الذى فيه كال توهه 
من الركا كه واللحن والخطاء مالا ستر ولا م 





لامع 
ناذا كان القرَآن الشريف فى راتت القصاحة | 
والبلاغة بدرجة أذهل الباب قصحاء العرب أ 
| وأعزم عن مقاومته حنى خلعوا قشيص داهم 
الاصلية ونقمصوا نحلة الشربعةا لد بد ةالاسلاءية 
ظ شد ثينت صحة مافاله علياء الاسلام أن قصاحة ظ 
الثران وبلاغته فوق طاقة البشر ٠‏ واذال يكن | 
فيه هن المصاحة والبلاغة ما شوق فصاحة العرب )أ 
ظ وبلاغتهم فقد تبنت يطلات ما تومه الفاضل 
| الاتكايزى من أن مدا سحر الباب المرب أ 





تزويق الكلوات وحسن تريب الايات وصحح 
قدا السفر الكريم والتكلام القديم انما غاب 
اهل العالم شوتهالالميةوقدرته السماوذلا ترصف أ 
الكرات وتسجيم العبارات ٠‏ والانسان لاعلك | 
فسه دن الضحك حنها دنظر في تعريض ذاك || 
لمان الغا ححيق قال ( ان خصوم مد بروا 
شا من المعحز فى هذه الممحزة فردوهاعليه ) | 


سد 
سد سوس اقاته 5 1 0000000 





ظ )2 ظ 
بو ب اق شيا من السجزفى 
عليه جميع ممجزاته نعد انقضاء اكثر من الف لف 
وعامائة عا م جوز على أهل العم أن تغلب عليهم 
العواططف الدشة اوالبضية الماهلية بدر ده 





مخرجهم عن حد التعقل والاعتدال فيعترضون 
عل شارع الديانة الاسلامية عأ / يسل منه بي فى 
سابق الرون والاجيال ٠‏ ظ 

ونوجه انظار أهل الاستبصار الى الثورة 

الفراساوة التى حدثت فى سنة ١7+95‏ من السنين 
المبلادية ٠‏ فان فلاسفة فرنسا نمد ما نشأت فههم 
روح المرية وقاموا لقاب السلطنة المطلتة 
الاستبدادية وأزمعوا على رفض المقائد ال مهوله 
|| الوراسة راوا ان شاء الام الاروسة على العقائد 

الراهنة فى الديانة المسيحية بعد تقدمبم ف المعارف 





ال 0 
الطبيعية والرياضيةوالفلكية ضرب من الحال ٠‏ 
فارادوا أن نشرعوا لهم دبا تكوت عقائده 
الاصولية وشرائعه الادية اسط واقرب الى 
العقول والاذواق من تلك العفائد العتيقة الى 
أأعحها الذوقالسليم ويأباها العقل المستهم ٠‏ «فشرعوا 
د اما نئة ان لعبدوا اللّتوحده وجعلوا دي 
محلا للعبادات ٠‏ وكان دستور إعامهم بسيطاً حاويا 
لقضيتين كبيرتين ( الاولى ) الاعتراف «وجود 
البارى حل وعلا ( والثانية )الاذعان خلودالنفس 
أى شاءالر وحجو هرامدركاقا ما بةسهيعد الموت٠‏ 
وشرائمهم الادبة أيضاً مؤسسةعل أصلي نكبيرين 
الاول ) محبة الله تعالى ( والثانى محبة الخلق ٠‏ 
وجعلوا منا سكهم مشتملة على صاوات وأذكار 
ولسبيحات رتها لهم بعض الاستموم . ٠‏ وقرروا 
لدباتهم هذه بعض شما بسيطة أيضاً كوضم 
أطباق من الاثمار والرباحين على اذا واستمال 
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الوسبتى بالا لات والاصوات فى الجامع ٠‏ وبعد 
ها ١‏ كلوا وا ستو ار كان هله اله الة بو اسسودها 

وشادوهابز بوعل أساس متينعين وزيرالا مور 

الداخلية جماعة » نكبارالكتاب والخطياء وأرساي 
إلى بع لاد فرنسا ليدعو الناس الىفبول هده | 
الديانة المديدة ٠‏ لخدو ا كل المد فى ادخال دباتهم ' 


ظ 
| 
ا 


فى كل مدن فرنسا وامشرت مقاصدم الى بلاد 





اخرى ٠‏ قال نوفل بن نعة الله بنج رحس توفل 


ارال كنات رين المي تو ما 


| امض اغار فى بأريس وغيرها ولكنلم لتمت أيهم 
8 برهة لسبرة اشرضوا وطق خيرم ) 
فاذاكانت الفصاحةوالبلاغة ورصف الكيات | 
| 


0 العيارات تور عل عمول شعو بدوحة [ 


١ 
١ الاارق مده عدواطادةة (وندات كعد وداه‎ | 
00 


بذع الديالة الاطلة و طق موقي اق ة 
عبن يويد يوج جر 
ادليه فيلا ا رت للاغة هو لاءا أمطاحل الا فاضل | 
ا 





ةب 
| وفصاحتهم فىنشرد ينهم الذىشرعوهيساتيعتو لم ظ 

وقوة فلسفتهم وكان فيهم .ن . كبار الكتاب واعة م 
البيان من يضرب الاءثال سحر الفاظهم وقوة / 
ظ أقلامهم وطلاقة الح وحلاوة عبارامهم من || 
اضراب! ولتير) واقران (جانجاك روسو). وقد | 
| استعملوا الممّل والتديير والعلم والفضل والفصاحة 
والبلاغة واستخدهوا القوة والسلطة واليروة 
والموسيق بأجمعبا لنشر الديانة التى شرعبا واخترعها 
بزمهم بيو عمول 8 الانسان من النوادغ 
والفحول وكبا رالفلاسفةالذين قلا جود الزمان عثابم 
: وقد أطاعبم جم غفير من مواد اليش وزعماء 
الامة حيث نجحوا مهم نمام النجاح فى سبديل 
السلطة الاستبدادءة بالسلطنة الدستوريه 

ولكن الله تعالى أظبر عم وأضل سعيهم 

5 خيب أمالهم وددد ججعبم فى أمى الدبانة النى قدر 
لشرلعيا واشّاءها خاصة لمشسئنه ومموطة ناذءه ظ 
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وارادته لا سار الوساثل والاسباب ٠‏ 53 0 
الله تَمالى ضعف مدارك البشر وضعة أفيامهم 
وسخافة عقوم وخفة أحلامهم فيا زتموا أرت 
رن نشريم الاديان بن عام النثول الخرية وترم 
واعلاؤها ممكن بالوسائل الملكية 0 أبطل 
عس ورم 0 وهن فومم وفصم ظبو رم واسشاصل 
شاقهم وأحل . مهم بأسه ومثلاته وأنزل بساحتهم 
ثقمه وسطوانه الن أن لشرعوا د لغير 
أذ نه وحاولوا أن مُْشوًا شرلعة بلا ساشّة م 
ارادته فان فى قصص أرغون خان الغولى وسعد 
الدولة البودى فى ابران وعلاء الدين الخلجي فى 
هندوستان وفلاسفة فرئسا فى أروبا عبرة لاولى 
الالباب 0 ى وموعظة لاهل الكتاب ٠.‏ 
وقد قلنا ا نقاً اله اذا قتحت أنواب هذه الشكوك 
ليدخل الانسان منها فى سبيل الشك فى جميم 
الانيياء وليتهى الام الى هدم كل الاديان ٠‏ 





60195 
وسيبه واضح عند من له المام البراهين المثلية 

والقياسات المنطمية وذلك لان الاحكام العقليةنى 
الَضايا كلية لا تقيل التتخصيص .و يطر دال المقلى 
فى جنيع جز أنه وينطبق الكلى على افراده طبعأ 
ويلتفتالعمّل الى هذا الاطراد فطرة ٠‏ ولا يكن 
أنتحولالعوارض الخارجية كالمب والبغض والميل 
الى المصبية املية أوالجنسية وأمثالا حينالنظردون 
هذا الآشات اليب اللتطارض. .ا لاا عورفل 
غارسة عورذات التضية فقت النثن لماه 
عدمبا ولعد زوالها يحم النظر عندوجودها ٠‏ فاذا 
طراً الشلك فى قضية ائبات حقية دين الاسلاء 
م ان شارع هذا الدبن ربما طبع افكاره على 
#تول القوم بذلاقة لسانه وبلاغة بيانه وجوز 
العمّل امكان نشر الاديان عجر د ذلاقة الاسان 
رسع انراق فتنا رف هرذ لعل اهتاذ ف لذمن 















اسبقه من شارعي الششرائم ومؤضس الافان اه 


١م‎ ١ 
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الا رعا استخدم هلده الهوة اوشوها من الهموى 
والوسائل لبث ارا نه وطبع افكاره على القلوب 
الساذحة والعقول الإسيطة من صيادى الاسماك ١‏ 
ورعأة الاغنام ٠‏ وبتقوى هذا الشككذا بتقادم | 
عهد الشارع اذ نساعده حينقك ظلمة التوار 2 
القدعة الى لانفد شعاع النظر الثافب طبقات 
ظياتها لبمدعبدها واندراس مبدها وكثافة طبقاتا 
وتوا 5 شبهاها ٠‏ ولذلك عمل وصع ب علمهم انبات 
وجود شأرعى لءض الاديان العتيقفة من حيث 
التاريخ فكيف الطربقة التى اتخذوها وسيلة لنشر 
ادياهم ودسط ارام ٠‏ ولعمر الى لوحاز لااحد 
أن دشك فى الكتاب الذى هو انعد الاشياء عن 
السحر وى الكلام النسه هو أشرف مرا 
الانسان بشبهة انه عدر لكر الياب الناس 
ويم يجوز له أن يشك فى المحائف 
ني اتعلوها لا لاا" مهم وهي من جنس السحر 
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. الزعوم ينبا مماثلة ظاهرة ومشالبة واضمة‎ | 
أيظن الفاضل البريطانى أن فلاسة .صر الدن‎ 
لوا معجزات موسى على الحر والشءوذة‎ 
. كانوا أقل نباهة وأقصر نظراءنه ومن أمثاله‎ 
وم الذين تنشد الرحال فى كل سنةمن أروبا واصى يك‎ 
لشاهدة ماهم الحائلة البى تشبد سعة معار فم‎ 
وتحمل الاهوال وتصرف‎ ٠ وسدوٌ افكارثم‎ 
الاموال ازيارة !نارم المدهشة الى تنطق يعلوٌ‎ 

“داركهر ودقة الظارع ١‏ 

والاذعان بالسحر بامنى الذى تزعمه العامة | 

انما هو من بقايا ظرات أوهام العصور الظلمة | 
النابرة الى مزّقت ستارها انوار طاوع شمس 
المروازاحكثافةترا كبا بزوغ نير اق . ومعنى السحر 
حقيقة ما بدل عليه اخبار أمٌة أهل الببت الواردة 
فى كتاب بحار الانواراتماهو بساوقممنى الباطل ٠‏ 
7 لاد .ل أمة انكرت حقية رسالة وسول 
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أن تحمل ايانه و ناته على الاباطيل لاعلى اللَقائق‎ 
كالصائة فى تكذب مو سى والمبود فى تكذيب‎ 
عسى والنصارى في الكد يتك سيدا ارسول علييم‎ 
السلام وهل جر . وابمة أهل البيتعليهم السلاء‎ 
المساوقة لنبوة أنياء نى اسرائرما بدلك عليه‎ 
قول الرسول عليه السلام ( علاء اءتى كاساء ببى‎ 
اندي ابعر ابل )آنا‎ ١ وال او افطل عق‎ 
لبقيال القاط: اائة: التوبية وهقاببا اللدقية‎ 
من المتطفلان علىهوائدها والدخلاءى توادها لعد‎ 
ماأخنى الده علبا وهدمت أدوارالئرون ممالا‎ 
وساديا فينتج مما تقدم ان فت أبواب أمثال‎ 
تلك الشكوك بهدم مهأ اركان دشه الذي يعتقد‎ 
كته قبل ان نضر شكوكه نسار الاديان. واذلك‎ 
كر‎ ١ رق مااع اذا ةلطاع ةالسعة‎ 


ظ 
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مما اراد ان ضر بالشربعة المقدسة الاسلامية ٠‏ 
وكثرت وزهت ين النصارى من الشيع الماد نه 
والدروبذية والاشترا كية والنوضوية جمعيات 
ار جبيع الاسياء ولسمزء بكل الاديان ٠‏ حتى 
اوناع ى عتلة اورويا مرك كاء هذه الشيع وهالحم 
تقدمها السريم ٠‏ وبدلك ص باللديضي او ز : 
اتير خالا وستون عا واه .واجناق ننس حاها 
على عواقب قومه فسأله قائلا ( اتخاف ان ده 
م سيره اسس اللاهوت التى هى اس 
المياة الاجماعية ) وما قاله المّس الشبير لوازون 
الحطبب الفر مساوى حيماخط في مسح الخد بوى 
بن ججاعة أنافت افرادها على الفبن من أفاضل 
تلبق و النهنا ف ميق كار القلاء وال عبرا 
وفناسن الدول:والاد كاء من اهل ضير + فان 
ذاك الخطيب الطائر الصيت قال فى جملة خطاته 
( ولقد أدهشنى فىمصر اثران لمعنى ليس فى فبور 


















(21 
| تقر اعنولا هيا كليم ٠‏ وها المامم الازهس وتكثال 
ابر اهيم ٠‏ هدان دشي ران الى المستقبل وتلا تحدث 
عن المأضى . فالجامع الازهي هعشرةالاف من 
طالى العم الوافدين عليه من اقاصى البلاد بين 
ما كش والصينخليق بان يمو بالعالم الاسلائى 
فاحفظوه احفظوه فان به تأسدكلة الله التى أخذت 
الان تقلص عن فاق ان ٠‏ ونخشى اذا هي 
زالت بالمرة ان تقع فى همجية أشد من مي 
احمر طبفاتالمتبريرين ) 
رف اد الحلم والروع قالوب امثال 
اوازون ومكم غلا دستون مم نههمبم عو اقب قو . م 
وهم يرون بأعينهمانه خر جرفي كل سنة من مدارس 
اوروبا جاشن حس صم من الشبانمتةاد بن سيوف 
العلوم الطبيعية مدججين باساحة المقايد الدروبذية 
هاجمين على المعتقدات الدطية ساخرن بالثيراةئ 
الالحية مسمهزئين بالصحف السماوبة قادحين فى 5ل 





6»1١9494 
اذ لا بحدون رحا من 5ر3‎ ٠ سيادة ووحانية‎ 
علوميم و«مارفهم الكتسبة فان أضوطًا ومبادها‎ 
ولا‎ ٠ مبرهنة عندم بالبراهين الإسسية القطعية‎ 
يعرفون طرما لتوفيقها ولطبيقها على ماجاء في‎ 
الكت السماوية فانهارموز واشاراتنبوبة مختوءة‎ 
لقاو كيار انك ني نين سعلوفة ب فقا كلتك‎ 
عكن لفكي الذىعم ف بالبراهين حميقةالكرات‎ 
| الدارّة فى الفضاء الى هى غير متناهية من جيم‎ 
جراتها باها شموس ثابئة فى مس أكزها وسيارات‎ 
دار زول تله لسعو وال اريني از تعول تلك‎ 
السيارات وانه ابت هناد اجسام صلبة شفافة‎ 
غير قابلة لاخرق والالتثا م ٠ن لعترف بما جاء فى‎ 
التوراة والانجبل والقران من انفطار السماء‎ 
وتزعزعباوطها وتبدلها ونجديد السماء والارض‎ 
واحتراق عناصرها وظلءة الشمس والفر واثار‎ 
الكوا كس عل الارض وامكان الصعود الى السماء‎ 
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والتزول منها وغير ذلك مما هومباين للأصول 


اللثررة فى المعارف الفلكية والطبيعية تمام المبابنة 
٠‏ وهو لا يعرفمر١_‏ تاك الالفاظ النازلة فى 
الكتى السماوة الا ظواهرها ولا مخطر 
باله انه رما يكون لتلك الاافاظمعان هو جاهل 
ما وحقائق هو غافل عنها م! هو منصوص فى 
الكتب السماوية ومصرح دف الكلدات النبوية ١ ٠‏ 
لمم بوجد م الاوروسة 0 والامة 
الالكليزءة خصوصاً كثيره نأهل الفضل والبر 
والكر امةو الديانةالا ان مقتضى سي رالعلوم الطبيعية 
وتقدمبا السريع فى مايل لاهوهم امار الضعيف 
شتهى بلاشلك الى سمو طهده الئئةالفاضلة وسسادة 
الئئة الطبيعية ٠‏ فيتّعد حيقذ على منصة | 
والرياسة طائفةممن بوصف بقساوة القلى والفظاظة 
عةتضى زوال خشية الله عن فلومبم الى لاتلين 
ذكر الله ٠‏ فيجترحون 0 ظ| 3 ويرتكبون ص 








6) 5١١ 
|| محظور باسم الحضارة والدية م ارتكبه قبلوم‎ 
| رؤساءالاهم الشرفية٠ فتنتقض بهم الهيأة الاجماعية‎ 
وينهدم عافن الدرابة 2 د 69 5 ظ‎ 
فثنت هما لسطانا ا >كر 35 5 هو لاء‎ 
اللشككين ثلواشيهاتهم سيابالديانات والحضارة‎ 
والانسانية كلبا ثلية لايسدها الا ماوعد الله به‎ 
فى الكتى المقدسة من تجديد الخلق وتبديل‎ 
السموات واشراق الاارض دوررمهاوازاحةظلات ظ‎ 
الاوليات 8 ولك وعود تومه ظهرت طلائعها‎ 
وددت علائها وتلمت مبارهاوحانت أوالجالوكانت‎ 
نشم‎ ٠ عة قاوب تدرك مفاهيمها وتفهم معانها‎ 
جواب الفاضل المنتقديتلاوةالذ كر المكيم حيث‎ 
قال العزيز المليم مم يسيروا فى الاض‎ 
يناوا كيف كان عاقبة الذبن من | قبابءا كانوا‎ 
| اد انر فى الا رض‎ 2 0 


بيب ية سس سنا 
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أعنى عوم” 0 يكسبون كلمجاءثيء'رُسلمم | 


بالبينات فرحوا _ ع عندهم ".من العلم وَحاقَ بهم 
ما انوا يستيزؤن) ٠‏ هنا لضع الع ونطوي 


| الكتاب املين من الله تمالى ان بلبمنا ماهو خيرلنا 


ولا خوانناقىالمدإوالا : ل 
افير الى الله ين الى الفضل الحرفادقالى 
الابراىفى غسة ربع الثأنى سنة ١15‏ 
مر: السئين الجر بة 
ف القاهية المءزية 


3 بج 
3 


(؟1١٠5)‏ 
-ميها وقدكتى الاستاذ العلامة هذه دم 
| المقالة فى نفسير فوله تمالى ( ثم ان 
عليئا بيأنه )حسب طلبئا من حضر نه 
ظ اا 
ظ 
ؤ 




















مو وهاه بعيها » 

لاق غل اول البصال :انك الل ثمالى 
0 فُْ واضع همعددة من القران أن لا يانه 
تأوبلات لايعلءها الا الله تعالى كا داك عليه 
قوله تعالى وما سل توي إلا الله وقوله جل 
وعلا بل كذبوا بعالم يحيطوا تعلمه وما ا 
وان ذلاك انه لما تزل الكتاب الجيد وفيه اخبار 
واذاء عن الموادث الى مسستقع 86 العالم وبراهأ 
ويشاهدها جيم الام مما جاء قبله فى التوراة 
والاتجيل وتفبأ به أنبياء بنى اسرائل ممن. قبيل 
تكويرالشمس وذهابنورها وظلمةالق.روانتثار 
الكوا كى واتقطارالسموات وثيد: لالسموات 
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والارض وامتلاء أقطار السماء بالدخان وتَمميا 
بالهام وتزازل الارض وانسف الجبال واجماع 
الشمس والقمر وغيرها من الا يات العظيمة التى 
اها الشول ووصم لقال متتراوالاذعان.با 
على النفوس ١دل‏ نعد وقوعبا مره المستحيلات 
والممتنمات كم هو مقرر عندمم فى الطبيعيات 
والفلكيات ٠‏ وان العرب الصاثة الوثاية ممن 
كو حكن ون جميم الانبياء الذبن ظبروا من 
ذريه أنراههم عليه السلام من قبيل مومى وعيسى 
وسيدنا الرسول صل الله علهم اجعينكانوا تبون 
ثلاك الا بات وبناقشون فبا وتجادلون الصحاءة 
رضى الله عنهم فى امكان تحمْقها ليفتتنوا اللو نين 
ا وكانوابمولونويصرحون بأن مدا يذ رريقوهه 





ولسووى | مايه لشهه ويعدمم بالمقتقاتو عنيهم 
و لشنعهم بالمستحيلات فنزلت الا يات المذ كورة 
مشعرة بان القُوم عا كذو الات العران الكريم 
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واخال انه ما تزلت تعد معانى ثلاث الاابأت وما 
أنام نأو ل نلك العيارات يها لم ان لما معان 
ساميةومفاهم معقولة وثأويلاتمقصودة يظبرها 
الله تعالى مم فى وم مخصوص وبينها ويكشف 
عنهأ لعد اشضاء الاجل سين 3 و 
لعالى هل رون ل أو لوم أت أو 
غول الدن” 00 من قبل ل 
الس وي تماغيه 
وبدركة كل من يعرف الام العربية والا لجبيق ثم 
معنى وله تعالىوما بعلم تأوبلهالااللّوقوله.لكذوا 
مام يحيطوا ممه ٠‏ بل امرادمن التأويل هوالمانى 
الخميةالتى أطلق علها الالفاظعل سبيل الاستعارة 
والتشبيه والكنابة م نأقسام المجاز ٠‏ واولا قصور 
الناس فى الاحماب الماضية و الايام الخالية عن فهم 
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| ئاك المعاتى الدقيقة وادراك نلك لمفاهيم السامية 

| لما أخناها الاننياء علهم السلام نحت ستار 

| الاستعارات ولما رمروا عنما نى الاشارات 

والتعبيرات كا جاء فى الاصحام الثااث عشر »*ن 

سفر هتى( (وكان لسوع اب يكلمهم اثال لي 

يم ماقيل 0 سأفتح ىّ بالامثال وانطق 

وت منذ تأسيس العالم) ل فى الفصل 

نادي عفر من ل بوحنا معنب عليه السلام 

قاللتلامذته(ان لى امور كثيرةأ يا لاتول1- 

ولكق لالشدمون ان ضت اوس الا نواما فق 

ْ جاء ذاك روح المق 000 الى جنيع الكق) 

|| وما جاء فى الحديث ان النى عليه السلام قال بمثنا 
معاثشر الانبياء مخاطب الناس على قدرعةولهم وما | 
حاء فى البخارى عن عل عليهالسلام حدنوا الناس ) ظ 
ما يعرفون أتحبون أن يكذب ا 
ولا كان من المرر ان العا مسيرالى نقطة الكمال | 


6) ٠ا/(‎ 





والأرواح والافقدة راقية لامحالة الىرتبة الباوغ 
والاعتدال ليبلنوا الى درجة فبم كلات الانبياء 
كا شتضيه ناموس التقدم والارتقاء فد قر الله 
تعالى تنزيل :تلك الآ يات على السنة الانوياء وان 
معا نيبا وكشف الستر عن مقاصدهاالى روح الل حيما 
لعن لماه لعتوى اكذة عل الأعان لدي 
هن ظواه الا يا تالكرعة وتسير الامة فى أ نوار 
الشرائم القويمة ليتمكن الناس فى أنائما من طلى ظ 
لك المسافات البعيدة وقطم نلك البرازخ الممدّة 
فى الأجل المسمى والمدّة المعلومة ( قال الشيخ 
السبروردى قدّس الله روحهفى آخرك: أب الميا كل) 
جب على المستبصر ان يعتقد حمة النبوات وان 
متالهم : نثير الاقم ور دالعس رد لك 
الما تضربها اماس وما يملا إل التالمون ) 
و2 ادن وار (اني أريد أن أفتح في 
الأمثال ) فالتتزيل موكول الى الانبياء والأوبل/ 





ال 

والدان. موكرل» الى القلني لظي ” الا وري 
الأرنحي الفارقليطأنذر السيح حيثقال (انى 
ذاه الى أبى وك 5 3 الفارقليط الذى 
5 التأوبل ) وقال (ان د الذى برسله 
أني با سمي يمل كل ثىء) وقد أشير اليه فى 
الصحف (م نعلي نيال ) وم التراخحي . .ولاشك 
اق اع و لكوت ناراك لأغانة: امبو قل وان 

0 القدس بنبسط ء وان طريق الْقّ 5 

ا أخيرت المرغاة ذات البريق فى ليلة هيت 
لموجاءم الاقان عردى اعر الا 
فاك تارم اع وار ر لم ان 
جريع لياه مله الام م من 0 لكام بار 5 
عريلالا كلك كورة واناتالارات الامو 
من غبر عرض لبيآن معانها لما قلنا من ضعف 
قوىالخاق عرن تحمل مقّاصدها وقصورم عن 
ا ادراك عرامها ٠‏ وانما لعثوا عليهم السلام لسوق ظ 








5١5 (‏ ) 
الخلق الى النقطة اللقصودة واكتفوا منهم بالابعان. بالامان 
الاججالى حنى بلغ الكتاب أجله وطتهى سير الافقدة 
درتب البلوغ فبظهر روح اله الوعود ويكشف 
لمم المقائق الكنونة فى اليوم الشبود ٠‏ وقد عم 
م انمي 5 الامور على العام البألغ شيم 
التافرين عي 'الأدراك: ادر كفيك 0 
القاصر عن ادراكها لينكرها لمجزه عن الغبم 
وقصورهعن الادراك عايصرم بهحديثالبخارى 
الوم اما ( حدنوا الناس عأ عندم أنحبون أن 
كذ بالله ورسوله ) فيثتهى حال الناس الى الكفر 
نالا عاق والار تداق ود الاوفان وعدا د 
المقصد الذى دءث له الاساء ونقيض الخطة التى 
رسمت لمث الاولياء ما بداك عليه قوله تمالى 
يي الذين آمنوا لا موا عن أشياه إن ميد 
ار 2 اذكانوايسألونالنى عليه السلام 
عن للك الاق الغامضة والعانى الدقيقة فيصعب 
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250١ 
| عليه بيانها لمم لما كررناه عليك ك من فصورم عن‎ 
ادرا كها وضعفهم عن تحبا مام عن السؤال‎ 
مّ] والأوض قباء فاؤسين الالسانق غاء ادراك‎ 
وأوفانه روطان الناهو قنيوه: ف عاء بجا‎ 
فسكما ا نالانسان حال طفوليته‎ ٠ وترقياته المسمانية‎ 
وماء.جسمه ووصوله الى كال يدنه تاج الى شر ب‎ 
ابن وتضره أ كل الاغذءة الغليظة دلرعا مهلك أ‎ 
تناول الاطعمة المطبوخة كذلك فى نعاء عمَله‎ 
وبلوغ ادرا له محتاجج فى باد الامس الى الظو اه‎ 
' ومن‎ ٠ البسيطة ومهلكه االموض فى المعانى الدقيقة‎ 
ذلك بهم معنى الصعوية التىكانت تعرض على‎ 
النى عليه السلام خين رول الثرا نو العوة اق‎ 
كان يعالجها حين تلاوة الآيات . فالهم كانوا‎ 
بسالونه عن حمّائقها ومعانها فكان حرك شفتيه‎ 
ويعاس كيفية البيان لصعوية نفهي القاصر وكذاك‎ 
صعوبة ترك البيان لثلا حمل على المجز فنزات‎ 











1 
الآبة الكرعة(لا تمرك هه انك لتجل «ه) 
أىببيان ممانيهالخمية وبأويلاتهالقامضة( إن كنا 
م و01 كا فلن الله نمالل جعه سد اكافاء 














/ أراشدءن رضي الله عنهم أجمدن ١‏ إن لمن علينا سانة) 
أىحيما نبغ الا.ة لسبس السير فى الشرلمة المقدسة 
الأتباافية ال الدرجة البليا سن القال و اسسور 
الافقدة قادرة على ادراك ماهو مكنون فى كتب 
الله المزيز المتعال ٠‏ فيتبلج صبح الوصال ويْزل 
اروحفىتمام الحلال و تتقشعغيوم الضلال و تجلى 
علهم ريهم فى أبهى حلل اجمال ٠‏ فبيين لهم تأوبل 
الكتابويكش فلم ابابالحطاب وتم نسة الل 
عاض امج كل الآ والصدروها نثاه رطان مط 
الحديث الذى رووه عن ابنعباس رضي الله عنمأ 
١‏ أنالنىعليهالسلام كان نعاط» ن التنزيل شدةوكان 
راك شفتيه ) ثم قال ( ونا اخر كينا 15 اليك 
رسو لاله حرتكهما ) اذ كل عام بالنؤتصادفه هذه 
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الشدةوالصموية ويتلجاجف اكلام ويعالصموية 


00 


الافهام وحرك شفتيه حين البيان اذا ساله القاصر 





الى رتبة فهم المسائل العالية ٠‏ ولا يمقّل مصادفة 
الشدة من صلصلة الوجى م فسره لعمصرم اذ ليس 
سالا نزول الا باتفىصدورالاساء والمرسلين 
كا يداك عليه قوله جل وعلا ( ل' هوا يات 
ررس الم . 2 6 عم م0 اهل 

نات فى صدور الذين اونوا العلم وما جحذ 
يان إلا الظالمون )وقولءجل ذكره وعمل اسمه 
رَلَ به الدوؤالاً مين على قابك لتكون من 
التذرن: بلسآن رربي ميين انلق زرالا وَلين 
فبلظن أصماب تلك التفأسير الى هه اشبه 5-5 
بافكار الصبيان أن الوحى الالحى الذى عبر عنه 
أئة أهل السنة والماعةبالكلاماالقديم هو سلاسل 
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واجراس ليازمه وئة وصلصلة اعمّادا على دمض 
الأخار السيقة اوالأ فت رالدفيفة معاد ماظتنا ١١‏ 
وكتى نا كارا به بالك ان وها نوا.بواسياوا 
كلات الله ٠‏ , من الصائف ماقد جرثه 
تاك التفاسي رالسخيفة على الكتب السماوية وفتتحت 
وان ارد والابراد والاعتراض والانتقاد على 
الكراتالالة٠‏ راج كتاب( مقالة فى الاسلام ) 
الدى صئفه جرجيس 1 الانكلسى والندمل 
: ذيله به به هاشم الشاى وامعن النظر فيه لترى 
جل ما انتقد به هذان الفاضلان على الران 
اعا هور اجم في اأفيقة الى تفاسير المفسر بن و* شروح 
الشارحين ٠‏ ما سيوضح سخافته السير المثيث 
اذى يرى فى تقدم المدارك والعقول والساع نطاق 
المعارف والعلوم ٠‏ وك منالصائب ماقدجرنهتلاك 
الانتئادات و المناقشات على الام والدداناتففتحت 
عليهم أبواب الضمائن والعداوات وانهت الى 





22 < 
المروب والغارات وأرسّت فبا من الدماء مالا 
١‏ تومه ناهد ستل قلات 
ظ وهناكتم الكلام والسلام على صاننى 
[ السلام وفاتى أنواب الالفة 
ظ والحبة بين الانام 
ؤ 
ظ 
ا 
ظ 
ظ 
| 


#0 
ع 





ها" 





حمجت الرساله الاسكندرانية د 
كديا اسيتاذنا: الحتن أ النشائن: الااران 


جواأعن سؤال حضرة حسين افندى 
روحى سأهعن موارد دشارات ظبور 
سيدا الرسول علبه السلام ف 
ظ لكين المقدسة حيما رهم بينه 
ظ وسن احد الفسوسءناظرة 
ظ فى هذهالمسثة 
ظ 


ظ 

[ هو العزيز 

! حببى قد وصانى جوابك درن كنا بلك 
وأطرنى خطاءك عا ادر كك من ادل سطوره 
لالز نوارالعر والعرفان وشم تمنتمام خطو طه 
الق بروق الحجةوالبرهان. مد تاللهربىور بك 
ها أسبغ عليك من لعمه الروحامة على عتفوان ظ 


رةه 

غباك :ومتر تك وارول غلك يق لا يه | 
ارحماسة فى ممّتيل ايامك وغضاضةغص: لك . وأسأله ظ 
نمالى ان يطيل باك ويؤيدك على نصرة ام 
مولاكوبلبيكماهوخيرلكفى اخر نك وأولاك. 
امات من المواضيع الى يمكن ان يستدل 
مهأ على ظبور سيدا أرسول صلى الله عليه وسلم ظ 
من التوراة والانجيل ٠‏ فاعلم بأحببي ان معن أمعن 
النظر فى الكتي السماويه مطلدا برى ابه مامن 
كتاب الااوفيه قممان من التعليات (القسم | 
الأول دوروو الاحكام الى ناج الامة المأ 
مدة ما و 5 مبأ يجاحبأ و شوفف على اقامسمأ 
فلاحيا والقسم الثابى ) البشارات الواردة 
فى محجى” بوم الله قرو رفح الله وقيام #ظبر 
ام الله وهذا اليوم هو اليوم العظمم الرهيب 
مريب الذىعبرعنه في الكتب السماونه ستعبيرات 


سق وسيى بأسماء عليا من قبيل ثم أرب ونوم 


)1؟١1/(‎ 


لسلستم نمسي | لصيس 


ا ع 
اللكوت وبوم المسرة وبوم التلاق والقيامة 
والساعة وأمثالها ٠‏ وقد ذكرالاننياء عليهم السلام 
لبِىء هذا اليوم اشراطاً وعلامات وشواهد 
واغارات ودلا ثل ومقدمات مما هو مد وز 





ومدول 5-7 الاولين ومنصوص ومصرح 
في كلات الاقدمين ٠‏ ثم اعل يأحبببي انه وان كان 
لا دمن نكن الكت ان الانبباء عليهم السلام 
هن لدن زمان عتيق مهو ل الاسداء كاو ا «شرون 
0 س التي * أ الله وطلوع شر بوءالله وزوال 
ظلات البدع والاختلافات والروب والاحقاد 
ين عباد الله الا أنه سبي ظلمة التواريخ القديمة 
واتقطاع أخبار الملل المتيقة وصعوية انقاء الآ نار 
اللمية سبي فمّدان صنعة الطبع والورق وأمثاللما 
فى الازمان الغابرة والعدام التعاو ن والتناصر 
والتعارف بن القبائل الدائرة لا يمكن الاطلاع 
الكافى عما جاء فى أخبار الاندياء قبل مومى عليه | 








(29218 
| السلام اد م 2 منهم كتاب و بوحجدك لم ا ثار 
لس 9 المستخير من عبأراهم ويطلم على مقتضى 
دشاراهم فلا عكن والخالة هذه الا ان نعتيرالتوراة 
اول كتاب سماوى” يسئق من موارده ويلتقط 
المقصود من شوارده ٠‏ فلنّد أو ل ند كر ارك 
وي عبارانت رماتل ١‏ عاء ن 
سرائل ومختمبا بالبشارات الواردة فى الانجيل 
7 على الله انه هو نمم المولى ولمم الوكيل قال 
الله تبارك وتعالى ما جاء في الاءة الشانية من 
الاصحاسالثالث والثلاثين منسفر التثنية من اسفار 
التوراة ( جاء ارب 0 وأشرق لحم سر 
وثلآلاً من جبل فاران وأتى من ردوات القدس 
وان هكس الخرينة )تيده الااية المبا ركه ندل 

دلالة وأصئة أن بن «دي الساعة وقدام يحىء 
الشامة لا.دمنآن تحل اللعلى الخاو ق أريع مرات 
ويظبر أرنع ظبوراتحتى يكمل سيرءى اسرائّل 





)5١15(( 







وشتهي أملم الى الرب الجليل فيجمم شتيتهمءن 
أقصى البلاد يدفم عنهم أذىكل العباد ويسكنهم 
فى الاراضي المقدسة وبرج اليهم مواريهم القدعة. 
ظبر أولا مقتضى هذه اانه الكرعة سيدا 
موسى عليه السلام نجل الله علهم يظبوره من 
جبل سيناء. ثم ظبر ثانيا سيدنا عيسى عليهالسلام 
فتجلى عليهم بظبوره هن جبل سعير» ثم ظبر ثانا 
سيدا الرسول صل الله عليه وا له وس لظبوره 
من جبل فاران ٠‏ فدارت الادوار و سابع الليل 
والهار حتى ظبر الرب الختار وتم الظبور الرالع 
امس الماك المزيز الجبار ٠.‏ ولا عبرة بما ركاف 
بمضبم فى رد دلالة هذه الآآبة من أن الفاظ 
5 وأتى جاءت نصيغة الماضي ولو 
كانت الآابة بشارات للظبورات الاربع لجاءت 
بصينة الستقبل لان دثارات الكتب القدسة 

حتى القران الكريم ركثيرا جاءت نصينة الماضى 





00 
دلالة على وجوب نحت مغهومها وقطعية 
موس كدر تدان واءر لك لقي 
نا ] فالطرق اله ؤس وننالة سوة ا التكادى 
كيف جاءت صينة الماضى بمعنى المستقبل حيث 
قال (وتنباً عن هؤلاء أيضاً أخنوخ السايم من 
ادم قائلا هوذا قد جاء الرب فى رنوات قداسيه) 
والطال أن المسافة بين أخنوخ وهو ادرس النى 
على ما قرره المؤرخون وبين عيسى عليه السلام 
كثر مما بين »وسى وبين سيدنا الرسول على 
الله عليه واله وسلم والإا به ا ع 
القامى عل ون عاو القلنية حيث قال تعالى ( أديم 
هم أدبا من وسط اخوتهم مثلك وأجمل كلانى 
فى شه فيكلممم بكل مأ امه نه ) ندل على ظرمور 
سيدنا الرسول 1 كثر مما تحاولونان تكون نثارة 
ضهور سيد نا عيسى عليهما السلام لان فريناً د 
سلواسماعيل اخوان العبرائيين فى النسب وم ينو 
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اسرائل ان اسماعيل واسحاق ولدا ابراهيم 
| والعرب المستعر به ظبرت هن ذرية اس,اعيل وبنو 
اسر ايل ظهروا هن سلالهاسحاق فالعربالمستعربة 
اذا اخوال تى اسرائل فى النسسب :وما اشاب 
يبنى عليه السلام الى أبراهيم قل جد يمنا دلملا 
يعتمد عليه فان البود وم أهل البت انكروا 

| شا تعس عليه السلام الهم وصبرسوا بابد عليه 
| السلامشوصى ون النسبكا بد عليه الففرة4 من 
الاصحاحم الثأمن من انتيل «وحنا حيث جاء فيه 
( فاجا ب امود وقالواالسناتول حسناانك سامري 
ويك شيطان ) وهذه الفقرة :دل دلالةصر محةعل 
اذى اسرائل فى ذلك الزمانالذى كانت شعوبهم 
به محفوظة وأنسابهم معاؤمة لم يعتبروه من متهم 
5 تخذوه فرعا هن أرومتهم وه أهل الببت وك 
قبل فى الامثال ( أهل البي تأدرى بالذىفيه ) ولا 
اعتبار بما جاء فىانجيل متى واتجيل لوقا من انتسابه 





63111 
عليه السلام ساود لما بين سلسلتي السب *ن 
الاختلافات ذفان متى الأ لسبة عسى الى داود 

| علهما السلام من طرف سلبان ولوقا من طرف أ 

انان أخى سلمان وهذا مما لاستّل آنا ٠‏ هذا ' 

سوى مافىافراد السللتين من الاختلاف عددا أ 

ونا نم كثيراً محا دلوا ان يصححواهذا الخلط | ظ 

ظ مأويلات ونفسيرات لعيدة الا امها ما مضحك ظ 

الانان اكثر مما يسكت ويشكك الناقد اكثر أ 

عا شنم فالناقد الطال نهد ماذا هله هن تاك / 

امحاولات الا ان دشك فها ويصرف النظر عنها | 

والنصارى لا يعثيرون سيددنا عسى عليه الام أ 

5 بل عتبرويه ابن الله الوحيد بل الا قنومالثاث | 

من ذات الله تعالى فاذا لاتنطيق عليههذه البشارة | 

و سنة 0 عن دف زرلا فىمديئة همدان ١‏ 
سمعت من أحد علاء نى اسرايّل ٠ر١‏ سبط 


لاوى تمن أووا الى الركنالشديد وتمسكوا تحبل 


555 2غ 


الله اليد انه قال ان هذه البشارة لا تنطيق الا 


ا 
. 
قال 
و 


الني العربىغليه السلام جاء الى بر الشام تين 


عل ووو ارسول هاه السلام حيث ان المشامبة 
نامة بين الدياستين الاسلامية والموسوية هن حيث 
اليه مرلع والقوانين والحتدو المنشأو الشارع والمؤسس 
فحم| اذاصتو امن دوحةواحدة وفرعان منشعبان 
اخ اك م ثلا عيارات الااصحاسم الشالث 
لحان عرو تر افع اللي هليه العادم بعك 
(من ذا الى منادوم شياب حر من لصرّة 
هذا البهى"” علاسه المتعظم كثرة قوته ) فلا قرأ 
الى آخر الاصحاسم قال انهذدالا يات منذرة يغاية 
الغير اتة عل الصائب الن تلك يلق امترايل ىق 
ا الاسلامحيث انذره الله تعالى بمجيء رجل 
الى سماوى مر طرف ادوم وهى الاراضى 
الواقمة بين فلسطين وبلاد العرب ونِصرّه مدبة 
من مدن تلاك البلاد وشّال لما بصرى الأرير 


(1؟6255 
فل ظبوره من تلك المهة معحمه أبى طالب وفى 
ر الشام قال محيراءالراهس لابىطااب (ان لان 
اخيك هذا شأئ ووماً عظما فاحفظه هن اعدانه ) 
وخلفاء الاسلام من نلك المبة غلبوا على بلا دالشام 
وفرقوا بنى اسرائل فلا تنطبق بشارات هذا 
الاعام الأ على الرسول عليه السلام حيث ان 
عسى عليه السلام ماجاءم نادو م ما دخل مدئة 
حول اسلو عل ووه هده النقاراه | ع 
وحميقة من منظر فالا بةالثامنة هن هذا الاصمام 
حيث قال ( وفدقالحماًانهم شعبي .نون لاخ ونون 
فصار لهم مخلصاً فى كل ضيمهم نضالى وملاك 
حضر نه خلصهم بمحبته ورافته هو فكهم ورقعيم 





كل الانام القدعة ولكنهم تمردوا وأحزنوا روح 
تجو 

قدسه فتحول م عدوا وهو حاربهم ) برى لغابه 

الصراحة فيهالاخبار عن الادوار الثلا.ةالنيدارت 

سل ىَ اسرائل فى ثلاث ظهورات حيثقالان 





(وعح»”», 
الله خلص ى | ا ل الايام المدعة 
















أى بظهور موسى الا الهم ربوا ووٍقنسه فى 
في ظهور عسى عليه السلام فابه روح الله لمق 
والبود أحزنوه والكروهوتجروًا على شتمه وسبه 
وافتوا على قنتله فتتحول روح الله عدوا لهم وحار.هم 
اى فى ظهور مد صل الله عليه واله وسل حيثانه 
عليه السلام حار.هم وف غروة عي قريظة فتل 
مهم فى نوم واحد تسعأنة رجل وخلفاؤه عليه 
السلام طردوثم مرن بر الشام وابطلوا ذباتهم 
ومنعوجم عن اداء مناسكبم كاتشهد به التوارخ ٠‏ 
والى هنا تكتنى فى ذ كر بشارات ظهوره عليه 
السلام من التوراة لضيئ لمجال واختلال الاحوال 
ونطلل من الله التأبد على تكميل الاستدلال ى 
فرصة أخرى انه هو ولينا فى المبدء والمال 

وأما بشاراتظهوره عليه السلام ف الانجيل 
اللقدس فاع | حببي أنالانسان لاسلغ الودرجة 


)16( 
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البو والرسالة أو الشارعية والروبه الا على | 

الفوة الهقدسية السماوبه فىهيكل بد نهو بزو لالروم 
المقدس الالمى على عرش قلبه ذاذا جلت هذه 
القوة الدية قاب اسان ونزلتهدهالموهية ظ 

اللكوتيةفى فود رجل وهيّت هذءالقفحةالالية 

ظ على نفس ونزلت هده القدرة السماوية على شر 
رقص ئى الله ورسول الله وكلة الله وهو 
ظ المنظر الاعلى والنة العليا والسدرة المنتجى والغادة 
القصوى ( أنَاما تَدْعوا كله الأشاه الح ) 

اتاد ريه وعية لكيه وميد 
لاتحصيلية وسماوية لا آرضية وحقيقة واحدة 

لانتمدد بتعدد المظاهي ونور واحد لا شكتر 

بكثرة التجل والمجالى واشراق واحد لا بتفاوت 

ماوت المشارق والمغارب ٠‏ فاذا تحات فى سيئاء 

| فمى هي هذه القَوة الالمية ٠‏ واذا تلاألأت من 


سمير فهى هى هذه الدرة السماودة ٠‏ واذ أشرفت 


الم ا ممعت ممم 








م /ا؟؟5 '؛ 





من فاران فهى هى هده النجمة الرباسة ٠‏ و'ذا, 
هبت من فارس فهى هى هذه التفحة الروحاية٠‏ | 


فهى هى دده الشمس المقيقية الواحدة النى ل , 
ازلكانتمشرقة فى أزل الآزالولا تزالتكون ' 
طامة ا واوي ا دو اناونع ع 
امرك أحبدى لاءمنى اتوحيد الا معرفة هذه 
النكتة الدقيقة ولا مخرجج الانسان ءر: ظيات 
فرك لا اوسيل لعل انذا.: الميفة وان 
هذه المقيقة يشير فول »وسى عليه اللاء (آنا/ 
الذى أرفم يذ انار نون اتن الى 
الاسد) والها مشسبر كلام عسى عليه السلام ( انا 
الالف والياء البداءة واللهاءة ) والها نشير ايضا 
ماقاله الرسول (أول ماخلق الله تورى ) وخطابة , 
على عليه السلام ( آلا وتحن النذر الاولى ونذر, 


سم 57 . : 
الاخرة والاولى ودر كل اوان وزمان سنا هلاك | 


مسمس ِ- سس سود عي مسيم ١‏ سمه لسلس سمو عسي السب يي سس وي سم مودي اقيم الاسم متي 


١ 5 :‏ 
وادا زعت اه واضأءت والاحثهن طبرال ١‏ 





"5١‏ ؛ 

د وجا من نجا) فاذا عرفت ذلك امل 
انا اخير عسى عليه السلام برجوعه وووة ثانا 
كا هو وارد فى مواضم من الاتجيل انما نحقق 

ولا بظبور سيددما الرسول عليه السلام باعتبار 
الحلة الذابة الى د كر اها انها تبون وسو 
الله هو رجوع روح الل#حميقة .مان جميع الآ ثار 
والاجمال والقوة والقدرة النى ظبرت من عسى 
عليه السلام كذلك ظبرت من ند صلى الله عليه 
واله وسلم ولا اعتيار تعدد المظبر واللب داذلس 
للاجسادالا حصكم الا لية لظبور آثار الارواح 
«والمناطى نحن الموية انما هو الروح لا الجسد 

ومثاله وارد فى الانجل حيث حك عسى عليه 
السلام ليوحنا المسدان أى بح عليه السلام بأنه أ 
هوايليا اننى يينى الياس مع ان ابليا صمدالى السماء 
باشاق الهود والنصارى قبل بوحنابزهاء نسعابة 
سن ويا فلا جازليسى أن ع بايوحنا هو 


















سسسب مميسوسدر 


( 559 )6 
الما لل ابيا انها وزنان واسا وصورة وينها 
١‏ انحادهها روحا ذلا جو ز على الحقق العالم ان 
النى عليه السلام سيب عين هذا الانحادالروحانى 
والوفاق الذاتى . ٠‏ على ان بوحنا نفسه انكر انه هو 
الليا| ما يستفاد صرياً من الفقرة ١9‏ الى المعرة 
با "ا مل * الاصعا-م الأول من انجيل بوحنا القديس ٠‏ 
لكن الرسول عليه السلاءمااتكر انه هو حقيقة 
الاثبياء والرسل الماضين بل كا يستفاد من الا بة 
الكرعة (وَما 0 إلأوًا. حدة - بالببصر) 
و تولهتمالى ( لاق بين أحد من رسله) صرح 
بأنهاهو حفيفة بع الكاداء والوسان ودروره 
ا ( ان فىذلك لا بات 











: سمين ) ولعور ك ياحبيى أ لا انمجب من 
4 الشيرق اذا وقفموا دوزامثال هده الشبات 
و وأ عن ادراك هذه التكات و جبلوا معني الا بأت 


651٠٠١ (‏ 
أمصورمق الطبيعيات والفلكيات. ولكنى اتمجب 








واندهش وأ حير من الذين يمتقدون انهم ممن 
الفلاسفة الطبعيين والعلاء الفلكنين والدكائره 
ا تورات اللفين من مسحوا الافلاك 
عر شيرا أووزنوها عراجن أو كتشفو |أجز 
لشاف وض بايا 7 
اذعنوا والخالةهذه بالمستحيلات العملية والممتعات 
القطعية ومتظرون مالا 0 عليه السكن الالهية 

فى القرون الاولية ٠‏ ان العقول الانجيفة ا 
القلوب الناهمةا. والامار الحديدة 95 البصارٌ 
السديدة أن الاحلام الرزينة أبن الافبامالرصينة ٠‏ 
هل سفبت جميع الاحلام هل ز الت كافة لد 
هل نسوا مشلات الله ف ساي المرون والأنام 

هل تقيئرت التفوس يعد تدم العام فى سا , 
الارقار ا سوا قراف ان رن نات 
وهدة أوهام الماضين ل اوقد وهام لأسن قل ارون 1 ان | التظرون الا سكن 


0 





ميات سسجت متيخ تست داج تي تمت تسم ع ددجتت ممعم يناطعا ب ب حبص جم ساح د م سم سيا 
الذين خلوامن قبليم هل" فاننظوا إفى تممكم 







فاذا 5 ان اراد مزول ابن الانسان 
ظ هو رجوع اللقيقة القدسية الواحدة بالذات من 
جميع الجبات وقدعرفت انه نم وكل بظبور حمد 
صيل الله عليه وآله وس ولكن :ان تسا مامش 
سوا اريت مع دعاويهم الانة 
فى التقدم والا #الايترنى بقاوة ونه 
, وهام الاواين 
| فآرادان سقط ححججبم وأوهاميم ثلا مبى على 
الله اناس حجة فأنزل الله فىكتابالرؤيا نشارات 
ظبور الرسول عليه السلام وصرتح فىهذا السفر 
اللكريم ججيع حوادث ايامه وما محدث فى أءته 
| الى وم الميا ع دوكر 
ن هذا مكنا مالصه ( و سأعطى لشاهدى 
79 مارم :ل رساوودا لات سوا 











( )2 
هذان ها الزيتونتان والمنارتان القامتان امام رب | 

الأودن يوان كل اح بريد ان يؤذمما مرج 
نر من فبما وتأكل اعدااها يوان كان اجد بريد 
ان يؤذهما فكذا لاد أنه شتل ٠‏ ا 3 
السلطان ان يغلا السماء حتى لاتمطر مطرا فى اباء 
شهاد مهما ولهما سلطان على المياه ان مولاها ال 
دم وان يضربا الارض بكل ضرية كلا أوادا ومق أ 

د با لايس شم الصاعد م٠‏ ن الهأوية سيصنع 
بغينا عر :نيما ولتكايما وتكواق يجنتاها عل 
شارع المدينة العظيية النى بدعى روحيا سدوم 
ومصر حيث صلب رنئا ايضا٠‏ وننظر انأس 
من اخبوي والقبائل والألسنة وال مم جثتيهما 
ثلانة ايام ونصف ولا «دعون توضعان فى قبور 
يفكها انااتتردض الارش رتبار 
ويرسلونهداياعضبمابعض لانهذين الشاهدين 
كانا قدعذباالسا كنين على الارض .ثم يعد الثلانة 
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الايام والنصف دخل فيبماروح حيوة من الشَّفُوقما 
على أرجلب.| ووقع خوف عظيم على الذينكانوا 
منظرومهماء وسمعوا صوثا عظما من السماءةائلالهيا 
اصعدا الى هنا فصعدا الىالسماء في السحابةونظرهم| 
اعداؤه) ٠‏ وفى تلك الساعة حدثت زلزلة عظيمة 
فسقّط عش رامد ءئة وقتل بالرلزلةأسماءمن الناس سبمة 
وهار لاون لوقا أعطاو اشحدا لالهالسهاء 
الودل الثانى مضى وهو ذا الويل الثالث بأنى سرلا | 
9 وق الملاك السايع خدنت اخرؤاك عليه فى ظ 
السماء قائلة قد صارت ممالك العام إرننا ومسيحه ظ 
فسيملاك الى ابد الابدين والاربعة وعشرون 
شيا الجالسون امام الله على عوشهم خروا على 
وجوهبم وسجد واللةقائلين نك رك أمهاالربالقادر 
على كل شيء الكائن واقنى كان واقنى يأتى أ 
لانك أخذت قدرئك العظيمةوملكت وغضيبت ظ 
الامم فاتىغضببك وزمان الاموات ليدانواولتمطى | 

























(551) 
الاجرة لعبيدك الاساء والعدسين واخا فين 
اسمك الصغار والكبار وليهلك الذين كانوا 
يلكونالارض وانشتح هيكل اللهفى السماءو ظبر 
3 عهده في هيكله وحدت وت واعوات 
ورعود وزازلة وكرد عظم )التمى ٠‏ 
وعبارات هذا الاعام ما ترى با حبابي 





تصرح وتنادى بأن بعديوحنا القديس الذى نزات 
عليه ثيك البشارات قم الله تعالى شاهدن”" 





(1)واتمافسرالمصنف هذبن !اشاهدير على النى عليه السلام 
وأ الؤمئن وما فسره على سا الصحاية ادم انطاى 
عبارات الوحي عايهم حيث لم يقتل من ذريهم أحد وما 
وقد سوادت: لقتل والآحى والنتى ريصا الثانن الا 
يدرس على كرم الله وحهه وائما قندنا هده الخاشية 
لما وقع يننا وس أحد العاماء مساقسة فيتمسير هذه 
الشارات في تجلس حصرة العاضل مصطق الشف 
الكاوى الحاميفي مدينة الفيوم 2 فرح الله زكي 


الكردستاني 











رد 0 5 ليد 505 الناس إلى 
دين الله ل قيأم غاسن 


روح لَه وانت تعلم أن لعد صعود روح الله الى 
0 ب 0 لهذا 
لى الى طلوع خْر وم الله ماقام أحد بااذبوة 
ا يه ليشبد «وحدانية الله تعالى وحفية أنديانه 
ظ 7 ادم الوالسيدالسيح ديرا 
عليهالسلامو وناب ب مديئة علمه على" كرم اللّووجهه ٠‏ 
| فانهذين بن التووين اللرورن و تقر دن البار فين 
0 ار و ا ةراد 
م عظيمة * من كأنوا لا مترفوي”تف 


0 الله 5 لمعيه مسسحة عاسى روالله 








من عبده الناروالاوثان فا منوا واذعتوا وصدقوا 
00 اتطر 
نورها وثاث تكلتهما ظبر الوحش الحائل أى الماك 








(5 5 
العضوض والخلافة المائرة الاموية خارمب.ا رؤساء 
للك المصبة الفْرشية وملوك بلك الخلافة الاموءة 
. ف تير 
قأبو سفيان حارب سأ ومعاونة حارب علمأ وسم 
تسر 
المسن ويزيد حارب حسينا وهشام بن عبدالماك 
حارب زيد ن عل ن المدين ٠‏ وهكذا كلفرد 
من افراد نلك المترة الطاهرة النبوية والاسرة 
امباركة العلوية ٠‏ سم أو قتل بأمخليفةن الخلافة 
لجار الاموبة ٠‏ وثما هو ناب تمصرحفى يطون 
على عليهما السلام بامى يزيد وأسروا أهل ينه 
وجماومم مكشوف الوجوه والرؤس على الاقتاب 
الى الشام وفهم بنات رسول الله وافلاذٌ كبدفاطية 
وانزلوم مده المالة 6 مديئة دمشق خرم اهل 
للك المديسة المعبر عمبأ مغى دوم للتغرجج 1 
نات رسول الله وهن” حاسرات با كيات على 
أمتاي كال بوروين القرناء ثقاه قدافين عن 
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| الرماح والاخشاب والخذوابوم وروداسرىأهل 
| الببت عيدا وكانوا هباون ويضحكون ويشتمون 
وبلعنون لا فى قلومهم من حروب ندر واحد 
وحنين وصفين وما أذنوا بدفن رؤس الشبداء 
بلكانوا بدوروما فى بلاد الشام يقر الناس 
مهدا الفتسم المبين فى مدة ثلاث سنوات ونصف 
أيام خلافة بز 5-0 0 هالمةمدةق مددئة من 
لاد الشام ويت هناك مخزوئة الى أيام اللفاء 
الفاطميين وفى أياميم جاوًا مها الى مصر ودفنوها 
أمرم حيث يزوها الناس الى هذا اليوم ٠‏ وكل 
)١(‏ اتمافسر المصئف لمظ ثلانة ايام ونصم على 

ثلا سئوات ونصم لما حاء في التوراة ان اليوم في 
الكت القدسة غارةعق عه واحده كا أن 'القر ا خوز 
عن كل بوم بالف سئة «ولدلة ناهذا اهنا 
عليه عتدعلماء اليود والتصارى و يعبرورعنه اللعة العبرية 








, 598١ 
ما تجنيه الامة الاسلامية من الذل والمواف‎ 
والاحطاط والمسران وغلبة الاعداء عليهمكاتراه‎ 
اليوماعا هوشحة ثلا كالخلافة الحا ة والمظاءالغارة‎ 
يداشقو له تما! ل (وماجمنا الرّؤيا التى اتى أَرَباك‎ 0 
| إل فنة 0 والشيرة اللعوئة الفرآنٍ‎ || 
١ وتوف" ان يدهم ل ا والعيرك‎ 
أحبيىان : شجرة سمّيت بالدماء الطاهىة لاذيت|‎ 
نا الااشواك الانحطاط والمسران ولاشثر إلا ا‎ 
. فا| ل السلاءةالفيروزابادى‎ ٠ حنظل الذلة والموان‎ 
صا حب القاه.وس فى ام ةَالوّدق وما 6 عن عل"‎ 

ابن ابى طالب 1 اله وجههإلا هذين الببتين 
ل رات كان اسان 
فلاو رءكمابروا ولاظفروا 
ذانهلكتفرهن ذ.: ل 


بدات ودقين لايممو لاابر 













مسسسه ميمت ممصم ييه 


| 


9 قال والودق الداهية ٠‏ هن عرق سيت [١‏ 


مسمس سمه 





سمي 





ةع ع 


















الدواهي المارجية والداخلية أي التفلة و 0 ١‏ 
واخرلييع الدلعيا و الدق والتآى ولعصب ) 
الاعداء من الخارج ' 

فيا مات بزيد ورجم على بنالمسين علهما | 
السلام الى المديئة قامت الامامة وجودهوفتحت | 
واب المداءة نعل أصمادهوكان الملفاءالاويون | 
والعباسيون مخافون داعا من رؤساء هذه العترة '' 
وراقبو م وترصدول هم ولضيعو ل عاهمو احدكا 
بعد واحد الى سنةمانسّين وستين من المجرةحيما | 
اشطعت الأماهة وخفيت سيل المدانهة وصعدت [ 
الارواالطاهس.ةالى الما ءالتصو ىواستواتظلءة أ 
لايلةالليلى وتتابعت الترون والادوارالى أن طلم ظ 
المار واكروك شد لاسرا لور كرات | 
الا بار وسنت بذاء طلوع الشويسن من جم | 
لافطار فبعد ماغابت الش.س عن الانظار وتى | 
كاب العيد على الاخبار ترى باحببي تام الشيبات ا 






ا ةك ةا و وا 0 








25:0 
متراكة ورعود النقض والنكص قاصفة وارة 
الشكوك والشهاتهاطلة وهكذا تمتالبشارات 
وكة النبوات وظررت الراك البينات والاعس 
امالك الأوضو و التنياوات 
ومما نح أن نذ كره للك على سبيل الكادة والمكاهة 
وان يكن منافياً للاختصار الذى فيت عليه المثالة 
هورها مقر نوين احقة التسيوس هين القاغارة 
اقب هذا النفر الي عن امقا رالا مد 
وهو أنه لماحالت رحل الرحلة فى سئة ٠+‏ من 
السئين الحجرءة فى أأبلاد الشامية والقيت عصا 
النسيار فيجوار مولى الابرار وفبلة الاحرارجملنا 
لَه تعالى من المتمسكين بعروةولا ندما دام الابل 
والهار قابلت بوما أبا عرود أحد أفاضل قسوس 
الطاقة الاتجلية فى بدت حببينا الجليل الدكتور 
روفائيل وتخلغل بنا الكلام الى اثيات حميه ظبور 
سيد تأ[لرسو عليه السلام فطلب منى اقامةالبرهان ظ 
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فى هذا المقام فقّات له أن الدليل المقلى والبرهان 
القطعى والححة الواضحة والمعجزة الدامغة لاسبات 
00 داع المي انما هو القدرة الفاسّة الى 
ظبرت منهم فى انفاذ كلتهم وائبات ديانهم وابقاء 
شرلعهم زعا لاسال جميع الام وغلبة على قوى 
جيم أهل العالم ٠‏ وهذه القّوة النى لاتفوقبا قوة 
ولاتضاغها قدوة ولا قنبا وار :تعلها شو 
وعصبية لال تكن مستمدة من القوى المحصورة 
المعلومة البشرية من قبيل القّوة المستمدةمن الماك 
والسلطنة الظاهية الملكية أو العلوم وامسارف 
التحصيلية أو الذنى والثروةالماايه او الرباط والعصبية 
ةب الو وو و 
مستمدة هن القوة الغيبية الالمية ومنبعثة من 
القدرة الملكوية السماوءة وتنتهى عند كل بأححث 
حمق حى الفلاسنة ومتتبى الملل والنواعل الى 
علة العلل ومسيب الاسباب وهو الواجب تعالى 


ا 











جه جه ضحت وك حمده سحب 
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ع" كرى وحلة عظه وال قطن لمكن 
والمتكر أن بّيدنى ظلات الاوهام وسكرالبديبات 
والآوانات: اريك المغعياؤت:,والكننات 
فك الدوودو لتيل النال واعاب. اليل بو قيريها 
من الاوهام والشهات.٠‏ وهذه هى اسأحة الواصعة 
لعل الانبياء والمرسلين والمميز اللاهس الفارق بين 
الدعاة الكذءة والدعاذ الصادقين ١غابة‏ مافىالباب 
هو أنه كلا كان عابووال سول ماخر كانت المنة 
أظبر وأفوى حسب ناموس التقدم والارتقاء ٠‏ 
فاجاب الفّسس بان الادله العملية لاتعتير عند 
الطاشة الانجيلية برها يعتمد عليه و طال منى ان 
استدل له يا ياتالتو زاة والاعيل حي ثهي المناط 
اممشبر عندم في مقام اقامة البرهان والدليل ٠‏ 
فتلت له اذالم تمتيروا الادلة المقلية شيا يتتى :ه 
ذاذاتمجزون عن البات حقية سيدنا عيدى عليه 


| السلام على منلاايمترف حقية التوراة من الام 
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الكبرى مثل البوذيه والبرهمية والزردشتية فامهم ظ 
لايءرفو نمو سىعليه السالام ولا يمترفوزبانالتوراة || 
كتاب الله لتستدلوا ا رصيو بثاراته | 
فكيف لأبتون حقية المسيح لهم وتقيمون المبة أ 
علهم ٠وهذا‏ دايل واضح لهل بمنى ١‏ عمنى البرهان / 
والدليلوعز؟ عن معرفة السبيلوهم ذلك اتنازل ,| 
كوا نلو علي كشع . نشارات الاتميل «فتلوت '| 
الا عاسم المد كور وقلت له ان هذه لآببت | 
الكر عة تبشر بقيام شاهدين عظبمين لله تعالى ١‏ 
وحدية «سيحه وهد قام السيد الرسول لمي ا 



























وصبره وتلميذه الفخيم ونادا وشبدا بوحدانيةاله ' 
يفال رانيد غم واقاماكوال در هدا | 
معنى الشبادة بل جسعل 2-7 أذ شبد بألْعاسى ظ 
ام وخلص العام ونجتى جيم الامم.فقلت لمكيف | 
ان جيع أهل || ملم وت تمتقد بات" 
أكثر الام شو ١‏ فى حالة الملاك الى بومنا هذا| 
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وأنا أسألك عنهم أمة أمة ثلا تمسك بالموهوم 
ونفرح بالمعدوم .بالله عليك يا ابا عرودهل خلص 
سيدنا عسى عليه السلام الاءة العظيمة البوذية 
قال لا فقات وهل خلص الامة اللرهمية فمَال 
لا وقات هل خلص الام ازردششية والمتشية 





وبل اليهودية تماماً فقال لا فتلت فاذا تكلم فى الام 
النصرانية باللّه عليك فبل حي وخلص باعتقادك 
الام الكاتوليكية فقال لا فقات وهل نجي 
وخلص الام الارثودكسية فال لا قلت وهل 
نحى وخلص اليعموية والنسطورية والملكاسة 
وغيرجم من ليسوا على الذه سالبروتستانى فال لا 
فملت بق ذا المذهم الا جيل ولا مد انك متقد 
أن الصالمين منهم م أهل النجاة والحلاص وم 
جزء فليل من أهل العالم فكيف يصح قولك 4 
عليه السلام قام ونجى جميع اهل العالم ولو شبد أحد 
هذه الشهادة كيف تصدق عند العاقل شباديه ٠‏ 


الم سيت 
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وأما تحن لو قلثا ان اباءنا الامم المظيمة أى الفرس 
والعرب والثرك واللزر وغيرهم من لضيق العام 
عن لعداد اسمائهم كليم كانوا عبدة النار وعناد 
الاونان لالمترفون وحداسة الله لما لى ولا نعرفون 
فوض وعتبو و لكق رق اذة نهذ انول احقق 

والنى المرتضى 1 منوا بانه لاالاله الا الله ومن 
موسى و .كليم الله وان عاد عو 0 اللهوورننا 
نحن هده العميدة اللاهية كارا عن كابر مهم 
وحفظناها فى صدورنا ورسمئا حمهم فى قلوينا ل 
ككن لاحد أن .شكرهوهذه هى الشبادة الصادقة 
والنبوة الواضحة ٠‏ ففال أى ذم ولكن ما تحصل 
هؤلاء الاهوام على نعمة الخلاص لسبب عدم اعامهم 
فلوامنو التخلصواوالحلاص مشر وطبالامان. فاجبته 
وهلت اذَاما حصل الخلاص وما تحمّق النجاة فلا 
اصدن والطاله هذه شبادة أن عسى فام وخلص 
المالم فكيف تطلب اولا ان يشيد رسول الله مثل 
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عله القاذة و مقتروظة الللزضن» قروا 
الامات ليس خاصاً سيدنا المسييحبل هي مزية 
لتسويية: 12 رسول وبككة نويف يع 
الاندياء عليهم السلام ٠‏ أليس مومى عليه السلام لو 


امن به كل الناس لخلصهم من الملاك ٠‏ اليس 


كل نىنعث انما بعث لمدابة الناس٠الس‏ معنى 
الحدابة إراءتهم طريق الخلاص أو ايصالهم الى 
سييل أانحأة فلس هدا أسرا خاصا منو حا سيدا 
عسى عليه دا قم الله واوتامقن عظيمين 
لشبدال عا م اول ولمن وما 5 
والىهنا انتهى يننا الكلام وشرقناسلام ٠‏ 
يب فاطاري 4 مما اتليئا به من 
التطويل الى ذ كر دشارات الا جيل ٠‏ وجاءفى الاصحاحم 
الثانى عشر من كتاب الرؤيا (وظبرت ابة عظيمة 
ف العياء اسراة متعريلة لفن ولتي عن 
رجلا وعلى راسبا ١‏ كليل »هن اي د 





1 1ن 









وهي حبلى الصرح متمدخضة ومتوحعة اتلد ٠‏ 
وظبرت اءة اخوق ف البياء هو ذاشين عظيم 
| أحر له سبعة رؤس وعشرة قرون وعلى رأسه 
سبعة حجان وذنيه بجر ثلث جوم السماء فطرحبا 
الى الارض والتنين وقف امام المرأة المتيدة ان 
كلد حتى تلع ولدهاء 0 فولدت ابا ا | 


اسمس سد عتمم و سس بو سمصه محم سيت سه 














| عتيدا أن برعى جيم يعالامم مصأمن حد بد واختعلف 
ظ ولذها ال القاوال عررشيه وار ا #تعزر يك ال اللويه 
موضع معد من الله لكي يمولوها 
0 300 آحر الاصحاح 
قاعم ياحبي تق التتواف كلا :انين إل هيوان 
أو وحش فائما المراد منه الملوك والدول وم 
| استفدت من الاشّان المعدس كثيرا 1[ مااطلقت 
اللبزاة ال يداه اسن للد وهيف« الدانة والشجين 
اعلى ش.س اللْقيقة أي القوة القدسية والروح 
الالميةوالْميمّةالنبوية ٠‏ والتقمرعلى الفرع الكريم 
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اللنشمب من الاصل القدم أي أول بدر يطلع فى 
سماء اللامس لعد غياب الشمس وهو اللمعبر عنه 
قمر الولاية ونير الامامة ٠‏ والنجوم على نجوم 
سماء الدين ودرارى فلك اليقين مر الزهاد 
والصاخين والشبداء والصد شين ٠فاذاعر‏ فت ذلك 
فاع ان المقصود من المرأة المتسربلة بالش.س في 
تلك البشارات فاطمة بت النى عليه السلام وهى 
الدرة الهية والكرعة النبوية التى قرا ارسول 
عليه السلام شمر الولاءة وثير 5 المدابة اموز 
الؤمنين على ابن أبى طالب عليه السلام ووعد 
وصرح بان مبدي آل البيت الذى قضت ارادة 
الله بان علا دالارض قم رغد لعد مأملثت 
ظلا وجورا انما يظبر من سلالة هذين النورين 
الثيرين والزوجين الكرعين. وقد زين الله تعالى 
تاج تخار فاطمة باتى عشر 7 من جوم الهداة 
| وبدور الولابة.وم الأمةالاتىعشر الذينملات | 
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فضائلهم تون 53 والاوراق واستهرت | 

مناقهم فى جميع الا فاق رحماً ما أخفته بد الحور 
والشقاق وسترنه مخائل الاستبداد والتفاق ٠‏ 
والمقصود من التنين العظيم الذى له سبعة رؤس 
وعشرة قرونهوالملافة الائرة الامويةوالملك: 
النفوظة الووانة:ه:والراة بالأزون ملوك تررك ' 
المائلة وبالرؤس أكابر نلك الملوك من لا بزالأقلام 
ا أرسمسعة فتوحاتهم والسنةالمتشدقين 
تابح بكثرة مملوكاتهم مر سبايا البلاد 
ومنهوباتالمااك٠‏ ولا عرفو نانكلماتدوفهالامة 
فى زمانناهذا منمس العذاب ونشرق فى حاوقهم 
كدر الشراب انما هو من نتائم للك السيول 


)١(‏ أآشارة الى نعض الحرائد الى يكتيون فيها 
فصائل بعص الاب ةالماضين وبكتمور قباتحهم التِيصارت 
جنا لمانا المسامين شم لله زىّ 


الكردستاني ظ 
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الجارفة الحاءرة والزوالم المبالة امقس »تومن 


تارن ببن خطبة طارق بن زياد حيما فنسم مملكة 
الدلس وقصيدة سيد بحي القرطى حيما خرجت 
للق لكك عوا النتلية شرك أن اانا مخ 
جنس الاعمال .وان المروبلا تولد الا المروب 
واناظائكينا الآوون والكهال وال اعدف 
هذا التنين أمراء ثلك الخلافة الظالمة والماوك 
المارة حيث كانوا يضطهدون المترة النبوية 
وشتلون كل صا منالاءة الاسلامية وناهيك 
لمجا الظالمالشبير فانه وحده يكن لغلبةالاموببن 
على ملوك العالمين اذا اقتخر الملوك نوما بالولاة 
الظالمينو الام اءالسفاحين ٠‏ وقد كانت شعلة سيةه 
لرائعة للبكر ونان اظلفه لتو ول لذو و 
رأت فى بعض التواريخ المعشبرة وأظنه كتاب 
مس وج الذهب ومعادن الموهى انخالد بن بزيد 


ور ا لي يه ل عم ا لس م 





مسم مم 


ان معناو نة عمسن نوما فى سكك كن فصادفه | 
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المجاج فى الطريق فا رآه خالد قال أيه مرو بن 


الساص اشمارا بدهانه ومكره فاتف حجاج 
من هذه النسبة وتشيبه نعمرو فاجاءه وفال أنا 
فتلت نسيق هذا مانة الف من المسلمين ممنكانوا 
يشبدون بكفر أبيك ينى انهخدم الاموبين وختل 
من المسلمين فى اقاء.ة ملكهم مالم سلغ مرو معشاره 
فكيف يضع من قدره ولشبهه به ٠‏ ومن فدل 
بامى ححاجج سعيد بن جبير وهو احد الزهاد 
المشبورين »من قل لظيره والعليين نوفا د ا 
بم #عنى قولهوذنبه تجرئاث نجوم السماء قطرحها 
الى اللاآرض ١‏ والمرادبالولد الذى ولدنه المراة وهو 
عتيد ان برعى العالم نعصا من حديد هو المسين 
عليه السلام وهو الذى صمد الى سماء جوار الله 
الشهادة٠وءن‏ يراجم خطب اهيرالمؤمنين واخبار 
ئمة أهل البيث عليهم السلام يعرف المقٌصود مما 
بشر به سيدا عسى عليه السلام فى هذه الشارات 


الس يي 





| 


الس لصمسي ول عمس سر صم 
صم مسيم شيمم 4#[ 5-9222 
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وها اشارات دقيقة ونكات عالية ومعان سأمية 
نصرف النظر عن الها الآن لضيق الجال وعدم 
الترزقنة :رومالل فرعة اخرى وشا ءالله 
ولما كانت الايام أيام مقتبل شبايك وبدء 
النشاةفاعر أحببي ان المناظرة والبحث لا اداب 
وفوائئن نجب مراعاما عليك قلا سعد 
السائل عن الى و طتهى الام الى ضد المطلوب 
و تحدد الضغان والاحن الكامنة فى القاوب ٠‏ 
سحب على المناظر ال محترم مناظره ويراعى 
عواطفه ولا بِوْله بالكنايات الحشئة ولا جرح 
اعسايبا نه الا زانث المزلة يوان دكوق متصدف 
الآههام والاستفبام لاالمبائرة والمغاابه فى الكلام 
٠‏ واذا سمع العالم من مناظره عبارة هوللة اوكلة 
موحشة نجس عليه ان شَابله بالمفو والاغضاء 
و بلاطفه بالحبة والولاء ليمّنه الىوالحق ويز ىعن 
دلبه غشاوة المبل والا ليلتمي الامر ولا كك 
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المراء والجدال وتوقد نار الحقد فى صدور الرجال | 
ويأول الامس ينهم حرا ل ابارب لازال أذءن 
المعلوم أنه مافتحت أبو اب الحاربات المائلة بين الا مم 
الابعدماو قعت لهم من المناظر اتالدشةو جرحت 
احساسأتالطرفين ببذاء لسانهم فى الاختلافات 
العلمية . فشرعت روساء الام أسنةأقلامبمفى تسطير 
الردود والاعتراضات والتعريض والتعرض عن 
حترمبم آصعاب ال مذاهب والديانات ٠‏ مكتبوا 
ماأمكنهم من الكذيه رو ايعان عل نم سين 
الااموروشارعي الادبان ٠‏ حتى جاشت الصدور 
وغلت النفوس فتبدلت حروب الأقلام نحروب 
السيوف وسطير السطور تاليف الصتفوف 
فارقت ما أرقت من الدماء البرسة وهدمتث 
دالناميكو من الللاة العامرة . ممالا كن انيطلم 
على دشاعة منظره وفظاعة مخبره الا رحالة سواح 
فى الاقطار جوّاب فى الامصار يجوب خلال 
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| البإدان والدار ونرى بصره | ثار ماشروٌه ف 
الصحف والاسةار ٠‏ فيقف على تلك الطلول 
الوحشة والخرائس المستوحشة وى على ماجرنه 
ليها الا اسئة الوقمة والأقلام ااطائثة . ٠‏ واتى أن 
انس أبداً مااعترالى من الدهشة وصادفنى »ن 
الليرة حيمازرتء د مئة(شهرستان )سنة1857من 
لتارعم الميلادي ف البلادالترمانية مم بض أفاضل 
ضباط الأمة الروسية ٠‏ فقد رأبنا ثلاك المدينة 
النى كانت مولد العلاءة مد الشبرستاقي صاحب 
كتاب الملل والنحل خراا 58 اع صفصفا 
لاأوى الها الا الثعالى والمرزان ولا عر" علما 
اذ وغاء القنائن اروز سو ال كان توه 
من نسافر الى بلاد خوارزموررى تلك الصحراء 
لنى -. ك1 حدبد روسيا مدة .ومين وليلتين 

| شرببا من م رار دراك مخحر بد ره 

ظ 1 ى فها الا اطلال المدن الكبيرة وخرائف 
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البلاد الشبيرة من قبيل .*حرجالت ٠‏ ولساء 
ودرول ٠‏ وأسورد ٠‏ وشورستان + ومسو وغيرها 
من العواصم الى كانت سانا زاهرة بالمعارف 
والعلوم وعاصرة بالمين والفنون . بل كانت موثل 
المدنية والحضارة ومنبت فروع اخلافة والامارة 
نم آأت أمرها الى المراب والبوار بما وقمت فيها| 
من الحاربات الحائلة الدموبة سبب عي 
المدهبية بين السانية والشيعية ٠‏ فارّت فها من 

الدماءو هك لتر وا نك من الاطقال والاولااد 
والساسريق سن الشوان ولط الا كن أن 
قم 'المرولظه بعال رقنا لاخدا 
خالية بائرّة ومزارع متروكة دائرة وممام 








موحشة دارسة ٠‏ ولايد لله تعالى لسابق عدله 
وتوم قضائه فق ان يطالب هؤلاء العلياء الذبن 
ااعداوة والبغضاء واوغس واالصدور بالنفورواماء 
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| لك الدماء المسفوكة والاعمراض المبتوكة والبلاد 
الدائرة والقرى والمزارع البائرة ٠‏ ويكتى الماهل 
فها أشرنا اليه ثلاوة الاية الكرمة ( فَاخْتَاف 

لواب من ني فيل | لذن ذبن كاراوا من 


77 لت و" 


ا 2 ا 


لوم اندر إِذ فض الأمرث وهم" فى عَمَلفوَهم' 





















0 
وانى كنت رف الفرص داعا لاقي على 

مسأمع عل لوطا روا عفان على جنامهم انالمام 
سيره المثدث للى التقدم والارشاء لاد من ان 
برتقي نومأ ى مراتن حسن المواطيف ودمابة 
الاخلاق ومحامد الاوصاف وطيس الاعمراق الى 
على درجات الكيال وأرق مراتى الاعتدال ٠‏ 
وتضع المروب كا تشيد به الكتب السماوية 






( لأه؟ . 

| الإزارها وتاوة اراق الثالمات 6 بهو عصيوين 
في الوعود الالحية كنوزها وأسرارها ٠‏ فتتفير 
| أخلاق الام ونتلائم عوائد أهل العالم ٠‏ فتتبدل 
بغضبم بالحبة وجفا آم بالائفة وخشوتهم باللين 
والملاطفة فيطبعون سيوقوم َك ورماحهم 
مناجل فلا رفم امة على امة سيفا ولا ستعلمون 
المرب فما بعد ) أفلا منظر اليئا أخلافنا اذ ذاك 
بالاحتقار والازدراءما نحن ننظر الى الساين 
وبرسمول رسومنانى صفوف أصحاب البداوة 
والتوح شك نحن نتصورف الغابرين. ألم أنلناان 
تقوم من رقداتنا وننبض من كبوتنا وثراجم عمّوانا 
ولتمكر فليلا فها بأول اليه أمورنا ٠‏ فنطرح عن 
أعناقنا تمل العصية الدماهلية وعحق عن دفار 
صدورنا سطور الاحقاد الدطية والمدهبية ٠‏ فتربى 
أننائنا بالحبة والرأفة بدل ماكنا نريهم بالعداوة || 
والضغينة ٠‏ وترسم فى فلومهم رسوم المودةوالولاء 


0)19/ 


رمة؟ ) 
بعد ماكنا ننقش فبا نقوش امنافرة والْفاء ٠‏ 
وسلوا على آذانهم ايات المى والوفاق بعد ماكنا 
قرع مسامعهم بنثهات البغض والشقاق٠‏ فتبنهج 
اذ أقطار الارض ببشابر الفرح والسرور وبزهص 
رياض اللك بزهور الانبساط والمبور ٠‏ فنصير 
يمن ورةكلة الاتجيل المليل ( طوبى للودماء 
لبو يرارق الأرق طون الال ساود 
وتكون من مصاديق ما نزل فى النرقان ايد 
رلك التاؤالاً اخرة جملا اين لا بر يذو نعلو 
فى الأرض ولا فسادًا ) ولا تمكن ان ذهب | 
اك الاحماد الشدعة من القلوب إلا 0 عم 
رؤساء لام عضوم ارلا يشكال أحد فى حنٌ 

غيرهالا بلسان الادب ولا ينتقد عالم على عالممن 

غير دبله ومذهيدالاا لغاءة الاحترا م »لم جوز 
الانتقاد على كل عالم بل الانتقاد من 86 
وألكن النهد غير الشتم والافهام والاستفبام غير 
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الح را ع الس اد 
رؤساء المسلمينفى بأناهم وممالا مم و السم اكير 
000000 كتبهمومصتفاتهم والسنى! كا رالشيعة 
والسيعى رؤساء اهل السنة لندهم ملك الاحفاد 
القدعة وتغسل ادران تلكالاخلاق الذميمة لتنبت 
كََ اراضى الصدور ندل اشواك النفور ازهار 
الا إساطوا مبوروبر توافردوس الا لساب ةالميقية 

ف جوار الرب الغفور 

والى وايم المق ماس ر'لى ثئ من الرسائل 
والمقالات فى هذهالأيام الأخيرةعقدارماسرى 
ولد من لمان الى أنثأها الكاف الفاضل 
الحند.حشرة حاد عد احد القبان الهذيين من 
الذآعة التخيية البمحة والتخرييان هن المدارس 
النؤوية عوا! لماح هرياة رعرات النثون) 
ال تطبع فى مدبئة بيروت فى المسألة الى دارت 


الناظرة فا بين حضرة هانوتو وزير الامور 


ا ا 0 





6١ 
المارجية ساقاً في المالك الفرنساوءة واحد الا .ة‎ 
الاعلام من ممتي علاء الاسلام فى الديار‎ 
امصرية فاختلف أسصحاب الجرائ فى مصر وقام‎ 
كل فريق لنصرة صاحبه فكثر القيل والقال‎ 
واشتدتالهادلة والنضال حتي انتهى الام أخيراً‎ 
وخلاصة مادار‎ ٠ ينهم الى طلب المبارزة والتزال‎ 
بن الفريقين على سيبل الا مال هى ان المسيو‎ 
) هانوت وكتى مقالاتمتتابمةفى جر بدة(المرنال‎ 
البارسية فى الديانة الاسلامية والطريقة التى يجب‎ 
على حكومة فرانسا اتخاذها فى معاملة رعاياها‎ 
السلمين من أهل توفس والمزائر وسائ البلاد‎ 
وكان فى جلة ما كتبه هانوتو ان الديانة‎ ٠ الغربية‎ 
الاسلامية مبنية من انقاض الديانةالسامية القدعة‎ 
ومؤسسة على تاك العا دالسقيمةالعقيمةوهىدين‎ 
شفى الى الاتحطاط والمبوط وبوجي الكسالة‎ 
والفول ل فيه من الاعتقاد بوحدانية اله منزه‎ 
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مقدس عن جميع مابرتبط لجسم والمسمانيات و لا 

رابطة ينه وبين الات ال العبادةالامى والمضوع 
المطلق للمطباء والقدر مخلاف الديانة النصراسة 
فانها وجب النشاط والجلاد و التقدم وال رقاء 
الى غاءة ماتعور فى الكيالات البشربة ومعالى 
الرتف الانسانية فامها مؤسسة على أساس الديانة 
الآرءة التى كانت ديانة اليونانيين القدماء فامهم 
كانوا يشبون الاله بانسان فى اوصافه واعماله 
ولا بد من ان تفضى هذه العقّيدة الى 'مكان 
القروت ال الذات الاللهية حق يبد الانسان ف 
مصاف الآلمة السماوية ٠‏ ثم استطرد الكلام 
تكيفية معاملة حكوءة فرلسا مع رعاياها المسلمين 
وتاسف انها لم تتخذ لعد طرقّة هعلومة من الشدة 

والعسف أو الرفق واللين فى معاملها مع هؤلا , 
امسأ لا كين: حن ١‏ الاضس رتس اهز 

منهم اختئهوا فى هده المسأله كمون ظ 
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واركالة حكبوا ويعرن ماله الملين الخدة 
والقسوة بسب الهم حسبوا الديانة الاسلاميةعدوا 
التودا لقان التسرالية ١1:‏ وعدوا ل احإن اين 
الاختلافات الفرعية ٠‏ قال كيمون فى كتاهه ( باتو 
ظ وها | الاسلام ) ان الديانة الحمدءة ة جنام فشا 
.ين الئاس وأخذ يفتك فهم فتك ذريما ٠‏ بل هي 





مرض صريع وشلل عأم وجنون ذهولي بوهم 
انان فى الخول والكل ولا وقظةمنيها الا 
ليسفك الدماء ويدمن على معاهرة الور ولجسم 
فى القبانح ٠‏ وما قبر حمد فى مك3 الأ مود كبرباق 
ظ دبث الجنون فى روس المسلمين و يلجتهم على الاتيان 
عظاهص عرض الصرع العام والذهول المقل 
وتكرار لفظة (الله ) الى مالانماءة والتعود على 
عادات تتقلب الى طباع أصلية مثل كراهة ل 
الحتزير والنبيذ والوسيق والمنوت الروحانى 
والايميا أو الماليخوليا وبر 0 مايستنبط من أفكار 
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ظ العسوة والفجوروالامياكقى اللذات(الىالا خر ) 
نم حي كيمون بأنه يجب ابادة شين السليين 
و الم على الباقين بالاشغال الشاقة وتدمير 
الكعبة ووضع ضرح كمد فى ( متحف الاوفر ) 
و5 لعضهم بان دين الاسلام ومديته متصل 
مع دن النصرانية ومدمته عروة الاخاء 
والتصاحب وتطرف نعضبم فاعتير الا سلامارق 
ميد واجى قافن البق للدي «قال البو 
الفاضل والخطيي الطار الصيت باسنت لوازون 
ان الأسلام هو الدين المسيحي 5-5 007 
ونصحح الف رلساوبين الذين بتلمسونديانب المفعودة 
ان تحتعتوا بالا سلام للعثو رعلى ضالهم المنشوده. 
وذهب لعضبم الىازوم احترام الاسلام حيث انه 
منزلة القنطرة التى حكن أن حجتازسها الأ الوثنية 
الافرقية من الديانة الفتشيه الى الديانة المسيحيه. 
نم لعد ماتقل مسيو هانوتو ناك الاقوال المثقاونة 


موس تسود 








) 54 ( 





والا راء المتباءنةطلب من رؤساء الدولةالف رنساوية 
وكبار ساستها أن .تفقوا على مبدء سنديد وطريقة 
مثل من نلك الاراء المتضازءة المتخالفة فى معاملة 


أمةكبيرة تشتمل سكان نصضقارة افريقيالننهي 
الما ةالحسنى فى حفظ كرام المبوريه المظمى - 
فيا نشر هانوتو مااته هذه ووصلت الى مصر 
وأدرج صاحبجريدة (المؤيد) ترجتها فىجريدنه 
هاجت مها عواطف الامة المصررة حيث انها 
كانت ته سكرامة الديانة الاسلامية فكت الامام 
الذكور كا د كرناء الها ود عليا ى غاء القانة 
مالم يسسبق له نظير من علاء المسلمين فى هذه 
الأزنانة فى كان ابراه وفوة النيعانوسادية 
الكلام وحسن التبيان ٠‏ فلا أدرج صاح سجر بدة 
الؤندمقالةحضرة الاماءفىجريدته ثلقيبا الافاضل 
بغانه السرور وابتهبجت مما النفوس والشرحث له 
الصدورهء فانبرى لمعارضتها جماعة من التمون الى 


ا ري ب ا سس سي 
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الامة الفراساوية وى مقدسهم صأحب جر بدة 
الاهرام الشبيرة فانه كتى مقالات مثالمة نارة 
فى رد صاحي المؤيد وثارة فى الاعتراض على 
أل متالات الامام ٠‏ ومن جملة ما كتب فى 
هذا الموضصوعهو ان صاحب جريدة الو بدحرف 

مقالة هانونو وترجبا على خلاف مقصود قاثلبا. 
فليا استفاض الامس واستطار صته وعازيت 
أخمار العارضة والطاولة من قطر مصر إلى بر 

اشام وانتشرت هناك مقالات الطرفيز سأل 
صاحب جريدة (تمرات الفنون ) حضر ة حأدعيد 
امد كورعن حفيقة ة ناك الامورخصوصاً فى مسأة 
التحريف هل صاحب جريدة الؤْبدحرف برجمه 
مثالة هانوتو حمّيقة أوهى هى بعينها ٠‏ فكتيهدا 
انائل اليذب مم انه في سن الشباب ومسيحى 
فى ديانته ومتمسك غاية لفك لطر شته 
ر سال حو اب سؤاله على خأ ةالنصفة والاعتدال ١‏ 
سسييتهد 





11 

حيث لم لشأهد فما سبق من ,«نصف وبمحترم من 
نخالف دده فى لك الاحوال ٠‏ وهانحن نوردها 
بالفاظها اتكون زينة للكتاب وثبر اسأمنيرالا رياب 

الالباب وهى هذه بعيهأ 
مولاي ٠‏ مقال هانوتو الذى سيبس حر 
الافكار واهتزاز الافلام قد طالمته مر ارا باللشة 
الفراسوية ٠‏ وترجة المؤيد غير مغلوطة ٠‏ ولكن 
ا مسيو هانوتو عند مان لكلام كبيون كانت غير 
مى نأ اليه و صريعاً على أفكاره وعلى الل 
اخلي و عار ادى زم كيمون انه 000 
حل هه المسالة الاسلامية ٠‏ فترجم مقال هاوو 
فى المؤيد قد حافظ الحافظة التامة على الاصل ٠‏ 
ذأكتنى بأن يضم اشارة الاستفهام الانوار سه 
والنمط التى مبعبا ٠‏ غير ان قراء لتنا العرسة لم 
تعودواعلل ادراك سر هذه النقط التى اصطلح 
علها الفرئجة . ولمذا النبس المني وظن الكثيرون 








١4 5 |[/ م‎ 














أنه نونو تو يصادق ع ىكلام كيه 
اتات الكلام وعاد نأسة بة الى الاسلام وتبراً 
مانب اليه وصرح بيله واحترامه الاسلام 
والسلمين ٠‏ ونرجم مقاله الو يد ونبعه فى ذلاك 
الاهرام أيضاً ٠‏ ثم دخل ( اللواء ) فى مضمار 
لبس كارن ف لاض اللراسوى 
وطالب #صطق بككاءل إلى المبارزة ٠‏ و سبع ذاك 
افاول تلفة وأقمث الدعوى من تقلا باشا عل 

فاخت ش الاوا وتشاتم اامرشان واتحاز الكلفرنى 


١ 
وك * وي‎ 


0000 
.ولاى .لواكتق الو بد واللواء با كتبه 
ذاك الامام العظهم للدم حقيقة الاسلام ٠‏ لان 
2 زع اذأ مدا لى اظباره بالسبابوالشتا ء 00 


١ 


ول يك دعالاية الوذم لمم ف فوسالمل 
فصر . 0 0 ن كثبرن *ن أفا ضل ا ول 


ل 506 عاد ما ولا ابا اذا 
يبي سس سم 








نسم السسصسييير ليسم مسممهد 
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6 
دن الاسلام له شهامة ور وءة وحرانه 

ظ ومدنية طاهرة ٠‏ غير ان كيموت والذين على 
ظ شا كلةكيمون قد ثلقوا ماهو معا كس اروح 
ظ الاسلام وامسلمين ولعيد عن عفاد 0 وأداميم 
ظ وأخلافهم . وكتاب الفرنحة لابراعون العواطف 
| فى الدفاعهم ٠‏ وقدكتب الكثيرون منهم فى 
[ الطعن على السيد المسييح وعلى طبارة والدنه وعلى ظ 
ى امة تلامذته وتصدسيت »نهم فريق عظيم | 
| التوثف على الاحبار الاعاظم وقالوا فيهم الاقوال | 
| اللقاكة انق روط انرائض الا ابو النشتلكه 
فالقوم الذن بلغ مم القَادى والغرور الى هذا , 
ظ المد ليق ان ترجم قو الى ونذم ترتهاتبمعل 
| داوس الاشباد وتحرك ما كن من الاحتاد | 
النى أستحلفك بدينك القويم الذى أ 
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سماد 00 





لد مي م ١‏ 2 
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بنوره الوضاح على البصائر المظلمة فانارها وعلى 
النتول القند ة فا رشد ها ودر عتالا وعل القارب 
المتسكمة فاشظها وقوم اعو جاجها أن تحرك قلمك 
وتغمزه الى الغادة الحمودة ٠‏ وذلك فى استهاض 
م فطاحل كناب المسلمين للذود عن الاسلام 
بالطرق النى بر .دها الاسلام ٠الطرقالتى‏ بريدها 
الاسلام لاتخنى على أفاضل المسلمين الذي نأ شربت 
هلهم محبة الاثّلاف والموادعةوالسالمة وتحريض 
الامة على آكتساب الفضائل السامية فى اكرام 
المار ودؤزيز حمّوق الحوارومعاملة عباد الله طرق 
المساواة والمدل بارع ود فر قرو 
الذين لم «تشرفوا بالدين الاسلاى على ضلا ل مبين 
فى أفكارم وظنونهم نحو الاسلام والسلمين ٠‏ 
ولكن ضلالم لاتمنو آاره الأ البراهينالقاطمة 
والمجح الدامغة التى تبت لهم ان دين الاسلام 
دن المرءة المطلقة والحنان الصادق والشهامة 

















) ٠/١ 
على الاعراق وكرم الاخلاق‎ 00 
والعرض والاخلاص والوفاء‎ 
الك ماهو لاق ان كعون: كلك امن انه‎ 
اك الافذار لوكان قر أن زمانه فصلاو ادا يه‎ 
الفصول التى ديجتها أنامل أمير المؤمنبن الاماء‎ 
عل" بن أنى طالب كرم الله وجهه‎ 
أتظن يامولاى أنه مج رأ عل التلفظ بذاك‎ 
المل” الحائل الذى برمد أن بحل «المسألة الاسلامية‎ 
لوكان سمع بحل وحكلة العدرين وكرم ان زائده‎ 
+ وغدل ال كيدوسجاء البرامة‎ 
أنظن أنه يحرك فلآ لو عم بان أحقر رجل‎ 
من المتدئين بدن الاسلام مرق آخر قطة من‎ 
دءه فى الذود عن عرض وكرامة الملتجىء اليه‎ 
عند ما سآله اسنادة‎ 
مها كان كيمون والذين على شاكلته فى‎ 
غرور وضلال فانهم لايستطيعءون بعد معرفة‎ 
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امم موي | سمي ييا ساس سس سيل ب ع سس صب ري ا سس لسرن 


الاسلام الا الثناء على الاسلاء والافتخارغضائل | 
الاسلام 










وكنيت أره من صمي النؤاد ان اذم 
عون ال اختواة عترازق للدي وأنصح 
افاضل المسلمين ان دوا الخطط الصائة فى 
#انلاتيى وك نري الوكين علبي باقن 
ادك الله فى جائمهم غير ان عض جهالحميرددون 
ان يصرعوه فى تطفلبم على صناعة التحر بر والتحبير 
ولا أ كتم على سعادتي شيا ٠‏ فان الاقلام 94 
عر لكامن هدر الاما م المتدل المكم تلت 
لشيء من ى الفا ديل اضاضك او او شكك ارتن 
تضيع المق الذي جاسم وتسبس حركة لابرضاها 
عملاء الامة الاسلامية والسلام 
عن القأهرة فى و وسو سئة ١65.٠١‏ 
5 


؟/ا؟ 2 
2010 نبو النباء 
من الافق الادنى وتوارت غمزالة النور خلف 
المجاب الا قصى الاخنى وجادت قرام أهل 
النقل كل سيل ١‏ انق التعاف و نيان 
والقطماتفىتلكالرزيةالكبري والمصيبة العظمى 
مالا مكن ان بز مد عليه السنةأهل الشمر والانشاء 
فتلى ذاك الشاب المهذب الجيد حضرة جاد عيد 
على سبيل التأبين مبذه اقطابة الغراءو اكلم العلياء 
فى محضر السيد المولى وجماعة من المّضاة والعلماء 
وها تحن ننقلبا أيضا افادة للقراء آتكون قدوة 
حسنة لاسكتاب وطرقةواضحة يمثى عليها أرب 
الالباب 















)١(‏ في ؟ ذى القعده سئة 1٠١08‏ محرية المطالق 
1 أبار سنه 65 مبلاديه 


5١ 
6 ف ون ائثر الفاخر‎ 
تنازل باو لاييانفر الندىوأهير المكرمات‎ 
وشبل من مفتون ادايم عبارات سعد تطقبا عن‎ 
رقيق باع بد الارض عن نور لجنا عساو‎ 
ان انع يس 5 نامو مناته رد لذ‎ 
: وسيدك التببل وبدرك الساطع وكوكيي اللا‎ 
حاول ان ل ذهات أديه قار وَل‎ 
المسكنة وحارت عول أصعاب العلم والفيم‎ 
خناب ألم ككل فار لعيه)‎ ( 
كادت لشم المبال تزول)‎ ( 
حاو 5 اصف مصببة كسفت ذا شمس‎ 
اشع وال در الكرمات وكيا زناد المجد‎ 
واتفصات عنرى العلياءوشوهوحه لمزم والدزم»‎ 
وغاضت ابيع المعارف وتشكرت سبا با وأفمغذرت‎ 
ربوع المسدرة ودرستمماهدها ايل ان لصف‎ 
ت .لنءأهالاضالع وار ضرت افيه‎ ١ 


<ذصستب فيك تمو صت 


1مس 00033 


)١/مي(‎ 





(:/51» 
القاوب وأستكت المسامع ٠‏ فشاهدنا الكراءة 
ندب حظها والسيادة تبى حاي زمارها والعلى 
ون ابن مجدته والمود برنى راعي حرهته 
نا من لابق طقل ظ 
امأ قبل ان بم الرضاعا 
وقام «نتوانو| مهاله سكونه عدد إنلعامه ‏ 
وعدله وهبت فلوب أبنائهم تحب عليه عقدار 
مازرع فيهأمنحبه وفضله ٠‏ كيف لاوهو الراحل 
الذي تولت المكرمات برحيله والواعظ المرشد 


الدى هدام بواسم عليه وجزبل فضله ٠‏ نا 














ا لا ند بون بعده وهلا يطلبون كدة وعدلا 
إلا ووم فتدة بت ٠١‏ از علي ال ان 
صدورهم أء وأسم فضله الذى شل به كبيرمم 
وصعبرم 1 ائيل مجده وجزبل حكاته 1 عظيم 
سله ووفك أ ارخه ٠‏ واسئا لعدرباسته عناوعلو 


ع 
2007 ورفعه شاية لأستطيع الادأان جرء *ن 


أ و سسب هب ب سس سف هر ا ا و شف مو م ا االلالجالالالالالالاللالُاجاللُالجمالسلُلاسس لاما 372-52529ا1لال خا سس 





( ه/ا؟ )2 
الواجب فى تعد اد صفا نهو حس :أ نه ولوجبعئا فرنانه 

















جبيع ماقيل فى الدسا من رناء الملوك والاصسراء 
وافامكك. النائ قاذ غابيق افقلة: دراك بولا 
ما غدل تله ولا فوط عر امه توضت ولا 
غزارة مكارءه محصر ولا كرم أعراقه ككرم 
أعراق الناس ٠‏ فان كلل هذه الصفات الى كان 
فيها ابة الله فى خلقه لم تكف بوصف بمثتهالشرفة 
فبو الامام المنفرد نصفاته واأبر المتتاهى حسنانه 
وميرانه ٠بل‏ هوفوق مأيصف الواصفونوبئعت 
الناعتون ٠‏ الراحل الذى ل يتراك اناس زادا غير 
أ كياد ملمية ودهع *صبوب ٠‏ فَكيف يسوغ 
وصف من جلت صفاته عن التغيير بل كيف بلق 
ان خزن الدهم بعد فدهذا السيد الخطير ٠‏ ولقد 
جد الماء رعبة وارتياعا 


ع تج 
وحرى الصخر انة والتماعا 


لض 





مور ا ا ا ا ا - 


وضماء المنا استحال ظلاما 
وإلى المجو سل انا 
00010000 الفضل طود 
رسخ عاو الاك ار شاعا 
وإنأ 02 هد| م خووق التعووويهدا 
النجم انق عه الى انا هد جم مبأء 
| كان أياتقل إلا ف دوج سعده وشترن عنازل 
عزه و وده 
حاشا علاه هن الىمات وإتما 
هي نقلة مها المى والسؤل 
واقّد ناداه هن 5521 أن أ 
0 بيخي إنلقه الخدر هه وليك ان وعد 
فى هذا الوجوده عادناطف ب فى بوجودمم 
قرا وقر نا عابي يادتكك» ولاى أ الكرام 
ااي امار احيدة عددون صو وعلم. 
ما سنه مجم ماني التتقل في بروج عبده وان | 





2. ابام‎ ١ 


اميس موا ”2 


ازنك واحزن اللميع منقلته فقد سر .لاك دار 
النميم حك مره لس فين ١‏ المي اند 
من عاجز عن ادراك سر معحزانك وهقصر عن 
أداء حق الواجب نحو كرامة عنصرك انت يامن 
زرعت فى هلومنا يزور الحبة واستملتنا كينا ان 

خن صفايلك: ف اميم بم التعزيه النى تجهل والله 
٠ 0‏ فباهى علميك وواسم 
جلياك بدركان سر قصورنا وتصيرنا ٠‏ ادام الله 
شائم 0 نك الكرام ل الأساد 
( الفعير جاد عيد سنة +هوم١‏ )2 أشمى 





(هذا )وقد جثنا مبذه الخطابة تذكارا لمذوبة 
الفاظه ودماثة أخلاقه على م منا باه انما تخلق 
مبذه الاخلاق با أشرق عليه هن أنوار نير الافاق 
واذلئ عليه ف الات غصنه وخدارة سلمك كن 
هنا عتم المقال ورجو ممه ار مالم 


ماسم ا رن اعتمم 





سيت سس 

|أنت يؤيدك ولانافى كل الاحوال أنه هو 

الؤيد التعالوقد تمت بقل الفقير أنى الفضل ابن 
*دوضا المر فادقابى الا نرانى ف عشربن 


من شبر صفرسنة ١/2‏ 





3 امل 2 سر 
“افونت الكات ء 
وفه ثلات رسائل “ 
الرسالة الاق -(“كتات الدزو الي 
في حواب الاسئلة اطندية 
( وفيه أردع .سائل وءقالة مخصوصة ) 
قيبيان ححيهالكتات ) 
صصبحه 5 سا ".و ؟» 
( المسألةالاولى ) فى بان عمر نوح عايه الام وفيها 
اسارات وبيانات في التوارم المبآة عى كيعية ددء الحاقه 
وما ماحد التوزاة ون ستيدة اعد + 
(المسألة الثائية) فى بان معني مناطرة الملانكة مع 
الله تعالى وفيهيا عريف الروح وبيان أقسامها ونحث 
فاسبى عن حقائق الارواح العالية والسافلة 





(95/؟) 


-_- الل للا الل اب سو سيده سبووو سروس وه ؤوبووب سوسس سس سس 


دن ميوححه 5 -- أهم 

( السأله الثالثة ) في مان فوائد السلاة والصوم 
والركاة واج من صمحة “١‏ - 48 

( المميالة الرائية) مان سنققة الميدواك ومقدار 
دليليها وححيها وبعدها مقالة خصوصة فى سان سبب 
ححية كتاب الله تعالمس صمحة 49 ل #,م 

الرسالة الثانية في تعسير قوله عالى 
١‏ 9 أن عايئا ماه ) 
دن ميبحه “لاوا ب 51:5 
الرسالة المالئة ( الرسالة الاسكددرةة ) 

في جواب حضمرة الشاب المهدب يدان انون روحي 
وما مقالتان 

اللقالة الاولى فى بسان الآيات الواردة في الموواة 
والال ف بشارة س .ىبأ الرسول عليه السلام 


المقالة اللاية سان بعض ادا المناطرة وقيده ماف 


1 ل ه ومسائل سأهمة 
دن صسمححه 6” سه الى كن الكيات 








عه بطر لخطاً دوات 

18 4 المحابون الخار بون 

فنا المها 

؟ 5 ف الاسوى ف الاسواق 

بم مه فى النه العا فى الزه العاءا 

مم 6ل اناما 5 

0١ 1‏ دلاله ذابايه 

8 15 #اذهاى ‏ فقازهاى 0 
5 يرف الىاولات. الى الاولاء 


4م 2200م 0 وأ نكاس قان لاك وان 5 ب 
لم جه الرتحقدااداهو لوال عقدا هو 
جه هه هزل 0 

5 هع الا بؤس انون 

557 سند‎ ٠. ٠١ 
ه5666 26550 كماءااطلات كمابهاطلات‎ 

4ه + ا كاناوست. كاد 

مه ١‏ 015 الرطالن الرطاه 

>" 16 شه فمأ 


ا مم- 6 ٠‏ 5 ل 36 








